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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

الحمــــــــــــد الله ، والصــــــــــــلاة والســــــــــــلام علــــــــــــى رســـــــــــــول االله ، وعلــــــــــــى آلــــــــــــه وصــــــــــــحبه ومـــــــــــــن 
  ...والاه 

  :وبعد 

ــــــــــد بــــــــــن راشــــــــــد ا فهــــــــــذه مســــــــــائل ،  لســــــــــعيدانفي أحكــــــــــام الصــــــــــيام لفضــــــــــيلة الشــــــــــيخ ولي
ــــــــــــــيعم نفعهــــــــــــــا فرغتهــــــــــــــاوهــــــــــــــي دورة أقامهــــــــــــــا شــــــــــــــيخنا ف ــــــــــــــد أســــــــــــــتعنت بــــــــــــــبعض  ل ، وق

ــــــــــاب  ــــــــــاب الصــــــــــيام ( اتحــــــــــاف النبهــــــــــاء بضــــــــــوابط الفقهــــــــــاء [ مؤلفــــــــــات شــــــــــيخي ككت كت
كتــــــــــــاب الصــــــــــــيام (  الأنجــــــــــــم الزاهــــــــــــرات في حــــــــــــل أخصــــــــــــر المختصــــــــــــرات[ وكتــــــــــــاب ) ] 

ئل الاعتكـــــــــاف فرأيـــــــــت مـــــــــن قـــــــــد ضـــــــــاق الوقـــــــــت بشـــــــــيخنا فلـــــــــم يكمـــــــــل مســـــــــاول،  ] )
ـــــــــــــاق مســـــــــــــائل الاعتكـــــــــــــاف مـــــــــــــن كـــــــــــــلام شـــــــــــــيخنا في شـــــــــــــرحه لأخصـــــــــــــر  المناســـــــــــــب إرف

ـــــــــــــــ ] الأنجــــــــــــــم الزاهــــــــــــــرات في حــــــــــــــل أخصــــــــــــــر المختصــــــــــــــرات [المختصــــــــــــــرات ، المســــــــــــــمى بـ
  .فرتبتها على مسائل لتتناسق مع ما سبق 

ــــــــه ــــــــتي ذكرهــــــــا شــــــــيخنا في دورت ــــــــام ليســــــــهل  وهــــــــذه المســــــــائل ال إســــــــتيعاđا مرتبــــــــة علــــــــى أرق
  .، واالله ولي التوفيق 
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 :تعريف الصيام  -١
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى عـــــــــــــن مـــــــــــــريم  /الصـــــــــــــيام لغـــــــــــــة  إِنيِّ ﴿  : الإمســـــــــــــاك ، ومـــــــــــــن قول

مَ إِنْسِيčا وْ نْ أُكَلِّمَ الْيـَ لَ ا فـَ مً لرَّحمَْنِ صَوْ ِ تُ ل    ١.﴾   نَذَرْ
، مـــــــــــن شـــــــــــخص  هـــــــــــو إمســـــــــــاك عـــــــــــن شـــــــــــيء مخصـــــــــــوص /الصـــــــــــيام شـــــــــــرعا 

  .، في وقت مخصوص  مخصوص
ة المفطــــــــــرات أي الإمســــــــــاك عــــــــــن جملــــــــــ] إمســــــــــاك عــــــــــن شــــــــــيء مخصــــــــــوص [ 
.  
أي مــــــــــــــن تــــــــــــــوفرت فيــــــــــــــه شــــــــــــــروط الصــــــــــــــيام ] مـــــــــــــن شــــــــــــــخص مخصــــــــــــــوص [

  .موانعه عنه وأنتفت 
أي مـــــــــــــــن طلـــــــــــــــوع الفجـــــــــــــــر الثـــــــــــــــاني إلى غـــــــــــــــروب ] في وقـــــــــــــــت مخصـــــــــــــــوص [

  .الشمس 
صـــــــــوم رمضـــــــــان واجـــــــــب ، وهـــــــــو أحـــــــــد أركـــــــــان الإســـــــــلام  :حكـــــــــم الصـــــــــيام  -٢

 -:الخمسة ، والدليل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع 
ــــــــــال تعــــــــــالى: الكتــــــــــاب   -  أ كُمُ ي﴿ :  ق ــــــــــيْ ــــــــــبَ عَلَ ِ ــــــــــوا كُت نُ ــــــــــذِينَ آمَ ــــــــــا الَّ  أيَُّـهَ

ـــــــــا   ُ كَمَ ام َ ـــــــــي تـَّقُـــــــــونَ الصِّ لَّكُـــــــــمْ تـَ عَ كُمْ لَ ِ ل ـــــــــبْ ـــــــــنْ قـَ ـــــــــذِينَ مِ ــــى الَّ ـــــ ـــــــــبَ عَلَ ِ ﴾ كُت
.٢ 

قـــــــــال رســـــــــول : عـــــــــن ابـــــــــن عمـــــــــر رضـــــــــي االله عنهمـــــــــا قـــــــــال  :الســـــــــنة   - ب
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم  ــــــــــــــى خمــــــــــــــس : ( االله صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــني الإســــــــــــــلام عل ب
ـــــــــــــــــــــه إلا االله ـــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــهادة أن لا إل  وأن محمـــــــــــــــــــــدا رســـــــــــــــــــــول االله وإق

 ٣) .الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان 
ـــــــــم علـــــــــى وجـــــــــوب صـــــــــيام فقـــــــــد  :جمـــــــــاع الإ  - ت انعقـــــــــد إجمـــــــــاع أهـــــــــل العل

رمضــــــــان لمــــــــن تـــــــــوفرت فيــــــــه شــــــــروط الصـــــــــوم وأنتفــــــــت الموانــــــــع عنـــــــــه ، 

                                                             
 . ٢٦: مريم   - ١
  . ١٨٣: البقرة  - ٢
 ) . ٨( البخاري برقم  - ٣
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ــــــــد  ــــــــق الــــــــدين ابــــــــن قدامــــــــة نقــــــــل الإجمــــــــاع ابــــــــن المنــــــــذر وق وأبــــــــن وموف
 .الله وابن تيمية وغيرهم رحمهم احزم 

  ، وأجمـــــــــــع العلمـــــــــــاء علـــــــــــى كفـــــــــــر مـــــــــــن جحـــــــــــد فرضـــــــــــية صـــــــــــوم رمضـــــــــــان
أقــــــــــر بوجوبــــــــــه لكنــــــــــه تــــــــــرك صــــــــــومه ēاونــــــــــا وكســــــــــلا فــــــــــالقول  لكــــــــــن لــــــــــو

 .الراجح أنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب 
ــــــــــم رحمــــــــــك االله أن أهــــــــــل الســــــــــنة والجماعــــــــــة : الحكمــــــــــة مــــــــــن الصــــــــــيام  -٣ اعل

فـــــــــــاالله حكـــــــــــيم  أن االله جـــــــــــلا وعـــــــــــلا لا يشـــــــــــرع إلا لحكمـــــــــــة ،علـــــــــــى أجمعـــــــــــوا 
، فـــــــــــــلا يفعــــــــــــل أمـــــــــــــر إلا  أسمــــــــــــا ، وذو الحكمــــــــــــة المطلقـــــــــــــة المتناهيــــــــــــة صــــــــــــفتاً 

ع لحكمــــــــــــــة ، ولا يوجــــــــــــــد إلا لحكمــــــــــــــة ، ولا يشــــــــــــــرع إلا لحكمــــــــــــــة ، فجميــــــــــــــ
حكمـــــــــة ، فمـــــــــن جملـــــــــة مـــــــــا شـــــــــرع االله عـــــــــن  أفعالـــــــــه ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى نابعـــــــــةٌ 

ــــــــــــير لا يمكــــــــــــن للعقــــــــــــل القاصــــــــــــر أن يــــــــــــدركها الصــــــــــــ يام فللصــــــــــــيام حكــــــــــــم كث
 -:يل ، ولكن أهل العلم بينوا جملا من ذلك على وجه التفص

ــــــــــذِينَ ي ﴿: تربيــــــــــة الــــــــــنفس علــــــــــى التقــــــــــوى ، يقــــــــــول تبــــــــــارك وتعــــــــــالى   -  أ ــــــــــا الَّ أيَُّـهَ
كُمْ  ِ ل ـــــــــــبْ ـــــــــــنْ قـَ ـــــــــــذِينَ مِ ـــــــــــى الَّ ـــــــــــبَ عَلَ ِ ـــــــــــا كُت ُ كَمَ ام َ ـــــــــــي كُمُ الصِّ ـــــــــــيْ ـــــــــــبَ عَلَ ِ ـــــــــــوا كُت نُ آمَ

تـَّقُونَ  لَّكُمْ تـَ عَ  ٤.﴾   لَ
ـــــــــــأن الصـــــــــــيام عبـــــــــــادة ســـــــــــر بينـــــــــــك وبـــــــــــ: ه ذلـــــــــــك ووجــــــــــ ع ين االله ، فـــــــــــلا يطلَّ

ـــــــــــك صـــــــــــائم أو مفطـــــــــــر ، فتســـــــــــتطيع أن تســـــــــــتخفي  عليـــــــــــك أحـــــــــــد مـــــــــــن كون
عـــــــــن أعـــــــــين المخلـــــــــوقين وتفعـــــــــل مـــــــــا شـــــــــئت مـــــــــن المفطـــــــــرات ، لكـــــــــن كـــــــــون 
الإنســــــــان في حــــــــال خلوتــــــــه يزجــــــــر نفســــــــه عــــــــن ارتكــــــــاب شــــــــيء مــــــــن ذلـــــــــك 

  .فلا جرم أن هذا دخولا في التقوى 
ــــــــة االله عــــــــز وجــــــــل ، فالصــــــــيام يح  - ب ــــــــنفس علــــــــى مراقب ــــــــة ال يــــــــي هــــــــذه المراقبــــــــة تربي

في الــــــــــنفس ، فتجـــــــــــد أن الإنســــــــــان ممـــــــــــن أعتـــــــــــاد فعــــــــــل المعاصـــــــــــي في النهـــــــــــار 
 .يتركها في Ĕار رمضان مستشعرا مراقبة االله 

                                                             
  . ١٨٣: البقرة  - ٤
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الصــــــــــــوم ســــــــــــبب مــــــــــــن أســــــــــــباب العفــــــــــــة وطهــــــــــــارة النفــــــــــــوس ، يقــــــــــــول النــــــــــــبي   - ت
يـــــــــــا معشـــــــــــر الشـــــــــــباب مـــــــــــن اســـــــــــتطاع البـــــــــــاءة : ( صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم 

ــــــــــزوج فإنــــــــــه أغــــــــــض للبصــــــــــر وأحصــــــــــن لل فــــــــــرج ومــــــــــن لم يســــــــــتطع فعليــــــــــه فليت
 ٥) .بالصوم فإنه له وجاء 

الجســــــــــد علــــــــــى الــــــــــتخلص مــــــــــن الأخــــــــــلاط الرديئــــــــــة ، وهــــــــــذا  ينوالصــــــــــوم يعــــــــــ  - ث
بإجمــــــــــاع الأطبــــــــــاء المســــــــــلمين ، بــــــــــل إن كثــــــــــيرا مــــــــــن الأمــــــــــراض يوصــــــــــي فيهــــــــــا 

 .الأطباء بالصوم 
وفي الصـــــــــــوم تربيـــــــــــة علـــــــــــى تـــــــــــرك محبوبـــــــــــات النفـــــــــــوس مـــــــــــن أجـــــــــــل التعبـــــــــــد الله   - ج

 .عز وجل 
ـــــــــــــى وفي الصـــــــــــــوم إ  - ح ـــــــــــــرك المحرامـــــــــــــات عل عانـــــــــــــة النفـــــــــــــوس الـــــــــــــتي لا تســـــــــــــتطيع ت

 .تركها 
وفي الصـــــــــــــوم تربيـــــــــــــة للنفـــــــــــــوس علـــــــــــــى الصـــــــــــــبر الجميـــــــــــــل ، والـــــــــــــذي لا غـــــــــــــنى   - خ

 .للإنسان عنه ، ولذلك من أسماء رمضان شهر الصبر 
 .وفي الصوم تذكير للنفوس بأحوال إخواĔم من فقراء ومساكين   -  د
ملــــــــــة لقــــــــــد ذكــــــــــرت الأدلــــــــــة جُ : شــــــــــهر رمضــــــــــان الصــــــــــيام و خصــــــــــائص  -٤

 -:، منها من الخصائص 
ــــــــده بثواđــــــــا مــــــــن   -  أ صــــــــوم رمضــــــــان مــــــــن الأعمــــــــال الــــــــتي أخــــــــتص االله عب

غــــــــــــير حصــــــــــــر ولا عــــــــــــدد ، يقــــــــــــول النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم 
ـــــــن آدم لـــــــه إلا الصـــــــوم فإنـــــــه   : (فيمـــــــا يرويـــــــه عـــــــن ربـــــــه  كـــــــل عمـــــــل اب

 ٦.. ) .لي وأنا أجزي به 
أن مـــــــــــــــــن أعظــــــــــــــــم العبـــــــــــــــــادات الدالــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــود : ومنهــــــــــــــــا   - ب

فـــــــــــاذا مـــــــــــر عليـــــــــــك الشـــــــــــهر بـــــــــــلا اخـــــــــــلال في القلـــــــــــب ، الاخـــــــــــلاص 
ولا افطـــــــــــــــار بـــــــــــــــلا عـــــــــــــــذر فأنـــــــــــــــت مـــــــــــــــن المخلصـــــــــــــــين بـــــــــــــــإذن االله ، 

                                                             
 ) . ٥٠٦٦( البخاري برقم  - ٥
 ) . ٥٩٢٧( البخاري ، برقم  - ٦
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ــــــــول النــــــــبي صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم  ــــــــى ذلــــــــك ق كــــــــل : ( والــــــــدليل عل
عمــــــــــــل ابــــــــــــن آدم يضــــــــــــاعف الحســــــــــــنة عشــــــــــــر أمثالهــــــــــــا إلى ســــــــــــبعمائة 
ـــــــــه  ـــــــــه لى وأنـــــــــا أجـــــــــزى ب ـــــــــال االله عـــــــــز وجـــــــــل إلا الصـــــــــوم فإن ضـــــــــعف ق

 ٧.. ) .من أجلىيدع شهوته وطعامه 
ــــــــــــة الحــــــــــــامي والســــــــــــاتر ، نَّــــــــــــأن الصــــــــــــوم جُ : ومنهــــــــــــا   - ت ة ، والمــــــــــــراد بالجن

ــــــــة يجــــــــتنُ  ــــــــوع في المعاصــــــــي ، ويجــــــــتنُ  فالصــــــــوم جن ــــــــد مــــــــن الوق  đــــــــا العب
đـــــــــا العبــــــــــد مـــــــــن ولــــــــــوج النـــــــــار يــــــــــوم القيامـــــــــة ، وعلــــــــــى ذلـــــــــك قــــــــــول 

لاَ : (النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم  ـــــــــــثْ وَ فُ رْ َ ـــــــــــلاَ يـ ُ جُنَّـــــــــــةٌ فَ ام َ ـــــــــــي الصِّ
ـــــــــــلْ  هَ ـــــــــــرَّتـَينِْ  يجَْ ِمٌ مَ قُـــــــــــلْ إِنيِّ صَـــــــــــائ لْيـَ ُ فـَ ُ أوَْ شَـــــــــــاتمََه ـــــــــــه لَ ؤٌ قَاتـَ ـــــــــــرُ إِنْ امْ .. ) وَ

.٨ 
ـــــــــــــــ  - ث رَ ومـــــــــــــــن خصائصـــــــــــــــه أن الـــــــــــــــدعوات فيـــــــــــــــه لا تكـــــــــــــــاد تـُ تى ، حـــــــــــــــ دُ 

مــــــــن ممــــــــن يأكــــــــل الحــــــــرام ربمــــــــا لا تجــــــــاب إلا  رالــــــــدعوات الــــــــتي تصــــــــد
ـــــــــــــه وســـــــــــــلم  ـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــأَنىَّ  : (في رمضـــــــــــــان ، فقـــــــــــــول الن فَ

ـــــــــــ ُسْــــــــــتَجَابُ لَ ُ ي ، لــــــــــيس دلـــــــــــيلا علــــــــــى أنـــــــــــه لا يســــــــــتجاب لـــــــــــه ،  ٩)ه
ـــــــــه ، فالمقصـــــــــود  ـــــــــد الإســـــــــتجابه ، فقـــــــــد يســـــــــتجاب ل لكـــــــــن هـــــــــذا تبعي
التبعيـــــــــــد لا المنـــــــــــع ، فكثــــــــــــير مـــــــــــن دعـــــــــــوات مــــــــــــن يأكـــــــــــل الحــــــــــــرام لا 
تســـــــــــــــتجاب إلا في رمضـــــــــــــــان لقـــــــــــــــوة إســـــــــــــــتجابة االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل في 

ـــــــذي جعـــــــل االله  عـــــــز وجـــــــل هـــــــذا الشـــــــهر ، ولعـــــــل هـــــــذا المعـــــــنى هـــــــو ال
جابة الـــــــــــدعاء في ثنايـــــــــــا آيـــــــــــات الصـــــــــــيام ، فقـــــــــــد يـــــــــــدخل آيـــــــــــة إســـــــــــت

ــــــــــــــال  ــــــــــــــات الصــــــــــــــيام ثم ق ــــــــــــــين مــــــــــــــن آي ا سَــــــــــــــألََكَ ﴿ : ذكــــــــــــــر آيت إِذَ وَ

                                                             
 ) . ٢٧٦٣( مسلم ، برقم  - ٧
 ) . ١٨٩٤( البخاري ، برقم  - ٨
 ) . ٢٣٩٣( برقم " فأنى يستجاب لذلك " ، ولفظ مسلم )  ٦٦٢١( السنن الكبرى للبيهقي برقم  - ٩
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عَـــــــــــــانِ  ا دَ اعِ إِذَ ةَ الـــــــــــــدَّ عْـــــــــــــوَ ــــــبٌ أُجِيـــــــــــــبُ دَ ـــــــ ـــــــــــــإِنيِّ قَرِي ي عَـــــــــــــنيِّ فَ ـــــــــــــادِ َ عِب
شُدُونَ  رْ َ مْ يـ لَّهُ عَ نُوا بيِ لَ ؤْمِ لْيـُ وا ليِ وَ ُ سْتَجِيب َ لْي  ١٠.﴾   فـَ

ِكُمْ أُحِـــــــلَّ لَ ﴿ : ثم قـــــــال  ِسَـــــــائ ـــــــثُ إِلىَ ن امِ الرَّفَ َ ـــــــي ـــــــةَ الصِّ لَ يـْ ـــــــة   كُـــــــمْ لَ ﴾ الآي

.١١  

أدخـــــــــل آيـــــــــة إســـــــــتجابة الـــــــــدعوات في ثنايـــــــــا آيـــــــــات الصـــــــــيام مـــــــــن بـــــــــاب  فــــــــإذً 
ـــــــــــــدعوات ، فـــــــــــــاالله االله مـــــــــــــن الإجتهـــــــــــــاد  الإشـــــــــــــعار أن هـــــــــــــذا هـــــــــــــو شـــــــــــــهر ال
ـــــــــــد مـــــــــــن خـــــــــــيرات  ـــــــــــى االله فيمـــــــــــا تري ـــــــــــألح عل ـــــــــــداعاء في هـــــــــــذا الشــــــــــهـر ، ف بال

، لا  هأوقـــــــــــــات الإجابـــــــــــــة ، لا ســـــــــــــيما في آخـــــــــــــر  رى، وتحـــــــــــــالــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــرة 
  .سيما في ليلة القدر 

ُ : ومنهــــــــــــا   - ج ــــــــــــدنيا  فــــــــــــرجُ أن في هــــــــــــذا الشــــــــــــهر ي للعبــــــــــــد مــــــــــــن كــــــــــــرب ال
للصـــــــــــــائم  : (والآخـــــــــــــرة ، يقـــــــــــــول النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم 

) فرحتـــــــــان يفرحهمـــــــــا إذا أفطـــــــــر فــــــــــرح وإذا لقـــــــــي ربـــــــــه فـــــــــرح بصــــــــــومه 
.١٢ 

الله بالصــــــــيام مــــــــن الكــــــــرب والفــــــــرح ســــــــببه لمــــــــا يفــــــــرج ا :قــــــــال العلمــــــــاء 
  .، وييسر من الأمور، ويفتح من الأبواب المغلقة

ــــــــح المســــــــك : ومنهــــــــا   - ح ــــــــب مــــــــن ري ــــــــم الصــــــــائم عنــــــــد االله أطي أن ريــــــــح ف
والــــــــــذي نفســــــــــي بيــــــــــده : ( ، لقــــــــــول النــــــــــبي صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم 

لخلـــــــــوف فـــــــــم الصـــــــــائم أطيـــــــــب عنـــــــــد االله تعـــــــــالى مـــــــــن ريـــــــــح المســــــــــك 
. ( ..١٣ 

                                                             
 . ١٨٦: قرة الب - ١٠
 . ١٨٧: البقرة  - ١١
 ) . ١٩٠٤( البخاري ، برقم  - ١٢
 ) . ١٨٩٤( البخاري ، برقم  - ١٣
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جــــــــــلا وعـــــــــــلا جعـــــــــــل بابـــــــــــا  أن االله عيرةومــــــــــن خصـــــــــــائص هـــــــــــذه الشـــــــــــ  - خ
ــــــــــــواب الجنــــــــــــة يقــــــــــــال لــــــــــــه  ــــــــــــه إلا : مــــــــــــن أب ــــــــــــاب الريــــــــــــان ، لا يدخل ب

الصــــــــــــائمون ، فــــــــــــإذا دخلــــــــــــوا وانتهــــــــــــوا أغلــــــــــــق فــــــــــــلا يلجــــــــــــه بعــــــــــــدهم 
ـــــــــه وســـــــــلم  إن في الجنـــــــــة بابـــــــــا  : (أحـــــــــد ، قـــــــــال النـــــــــبي صـــــــــلى االله علي

يقـــــــــال لـــــــــه الريـــــــــان يـــــــــدخل منـــــــــه الصـــــــــائمون يـــــــــوم القيامـــــــــة لا يـــــــــدخل 
ـــــــــــدخل منـــــــــــه أحـــــــــــد غـــــــــــيرهم يقـــــــــــال أيـــــــــــن الصـــــــــــا ئمون فيقومـــــــــــون لا ي

) منـــــــــه أحـــــــــد غـــــــــيرهم فـــــــــإذا دخلـــــــــوا أغلـــــــــق فلـــــــــم يـــــــــدخل منـــــــــه أحـــــــــد 
.١٤ 

فــــــــر لـــــــه مــــــــا تقــــــــدم غمـــــــن قــــــــام لياليـــــــه ايمانــــــــا وأحتســـــــابا  أنــــــــه: ومنهـــــــا   -  د
ــــــــــه وســــــــــلم  ــــــــــبي صــــــــــلى االله علي ــــــــــه ، يقــــــــــول الن ــــــــــام  : (مــــــــــن ذنب مــــــــــن ق

ــــــــــه مــــــــــا تقــــــــــدم مــــــــــن ذنبــــــــــه  ــــــــــا واحتســــــــــابا غفــــــــــر ل ،  ١٥)رمضــــــــــان إيمان
ــــــــة القــــــــدر وصــــــــام ر  ــــــــام ليل ــــــــا واحتســــــــابه غفــــــــر لــــــــه ومــــــــن ق مضــــــــان ايمان

 : (مـــــــــا تقــــــــــدم مــــــــــن ذنبــــــــــه ، يقــــــــــول النــــــــــبي صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم 
مـــــــــن قـــــــــام ليلـــــــــة القـــــــــدر إيمانـــــــــا واحتســـــــــابا غفـــــــــر لـــــــــه مـــــــــا تقـــــــــدم مـــــــــن 
ذنبـــــــه ومـــــــن صـــــــام رمضـــــــان إيمانـــــــا واحتســـــــابا غفـــــــر لـــــــه مـــــــا تقـــــــدم مـــــــن 

 ١٦) .ذنبه 
ــــــــة مــــــــن الليــــــــالي   -  ذ ومــــــــن خصائصــــــــه أن االله جــــــــلا وعــــــــلا خــــــــص فيــــــــه ليل

ــــــــف شــــــــهر ، وهــــــــي ليلــــــــة القــــــــدر ، يقــــــــول االله  جعلهــــــــا أفضــــــــل مــــــــن أل
قَـــــــــــدْرِ ﴿ : تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى  ـــــــــــةِ الْ لَ يـْ ُ فيِ لَ ـــــــــــاه نَ لْ زَ اكَ ) ١(إِنَّـــــــــــا أنَـْ ـــــــــــا أَدْرَ مَ وَ

قَــــــــدْرِ  ــــــــةُ الْ لَ يـْ ــــــــا لَ ــــــــفِ شَـــــــــهْرٍ ) ٢(مَ ــــــــنْ ألَْ ــــــــرٌ مِ قَــــــــدْرِ خَيـْ ــــــــةُ الْ لَ يـْ ﴾  )٣(لَ
.١٧  

                                                             
 ) . ١٨٩٦( البخاري ، برقم  - ١٤
 ) . ٣٧( البخاري ، برقم  - ١٥
 ) . ١٩٠١( البخاري ، برقم  - ١٦
 . ٣-١: القدر  - ١٧
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ومــــــــن خصائصــــــــه أنــــــــه شــــــــهر تفــــــــتح فيــــــــه أبــــــــواب الجنــــــــة لــــــــيلا وĔــــــــارا   - ر
ــــــــواب النــــــــار مغلقــــــــة موصــــــــدة مــــــــ ــــــــق في هــــــــذا الشــــــــهر ، وتبقــــــــى أب ا تغل

ــــــــــــــــيلا وĔــــــــــــــــارا مــــــــــــــــا تفــــــــــــــــتح ، وتبقــــــــــــــــى الشــــــــــــــــياطين مسلســــــــــــــــلة في  ل
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم  ـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله علي قـــــــــــــــد  : (أصـــــــــــــــفادها ، يقـــــــــــــــول الن

ـــــــــــترض االله علـــــــــــيكم صـــــــــــيامه  جـــــــــــاءكم رمضـــــــــــان ، شـــــــــــهر مبـــــــــــارك ، اف
ــــــــواب الجحــــــــيم ، وتغــــــــل  ــــــــه أب ــــــــق في ــــــــة ، وتغل ــــــــواب الجن ـــــــهـ أب ، تفــــــــتح في

ـــــــــه ال ـــــــــف شـــــــــهر ، مـــــــــن حـــــــــرم في ـــــــــه ليلـــــــــة خـــــــــير مـــــــــن أل شـــــــــياطين ، في
 ١٨) .خيرها ، فقد حرم 

  ـــــــــــــة مجـــــــــــــيء هـــــــــــــذا الشـــــــــــــهر ، فهـــــــــــــذه الخصـــــــــــــائص تكـــــــــــــون ســـــــــــــببا في محب
نســــــــان ببلــــــــوغ هـــــــــذا لإوالفــــــــرح بــــــــه ، واســــــــتحب أهــــــــل العلـــــــــم أن يــــــــدعوا ا

ـــــــــأس أن تقـــــــــول  ـــــــــلا ب ـــــــــا رمضـــــــــان غـــــــــير فاقـــــــــدين : الشـــــــــهر ، ف اللهـــــــــم بلغن
م بـــــــــــــارك لنـــــــــــــا في رجـــــــــــــب اللهـــــــــــــ: ولا مفقـــــــــــــودين ، وكـــــــــــــذلك أن تقـــــــــــــول 

وشــــــــــــعبان وبلغنــــــــــــا رمضــــــــــــان ، فــــــــــــلا حــــــــــــرج مــــــــــــن الــــــــــــدعاء بــــــــــــه ، لكــــــــــــن 
[ الحـــــــــــديث الـــــــــــوارد فيـــــــــــه ضـــــــــــعيف ، لكـــــــــــن المتقـــــــــــرر عنـــــــــــد العلمـــــــــــاء أن 

الأصــــــــــل في الــــــــــدعاء الحــــــــــل والإباحـــــــــــة إلا الــــــــــدعاء بمــــــــــا خــــــــــالف الشـــــــــــرع 
 .فلا يطلب في ألفاظ الدعاء دليل خاص ] 
  ــــــــــــدنا بابــــــــــــان  -:فائــــــــــــدة ــــــــــــدعاء ( عن ) اب الأذكــــــــــــار بــــــــــــ( و ) بــــــــــــاب ال

ـــــــــــلا تخـــــــــــترع أذكـــــــــــار مـــــــــــن  هفبـــــــــــاب الأذكـــــــــــار الأصـــــــــــل فيـــــــــــ ـــــــــــف ، ف التوقي
عبــــــــــــد االله đــــــــــــا ، وأمـــــــــــا بــــــــــــاب الــــــــــــدعاء فالأصـــــــــــل فيــــــــــــه أنــــــــــــه تعنـــــــــــدك وت

ــــــــــأي لفــــــــــظ آجــــــــــراه االله علــــــــــى لســــــــــانك  مفتــــــــــوح ، فلــــــــــك أن تــــــــــدعوا االله ب
، مــــــــن غــــــــير طلــــــــب دليــــــــل خــــــــاص علــــــــى هــــــــذه الألفــــــــاظ الــــــــتي دعــــــــوة االله 

 .đا 

 

                                                             
 ) . ٧١٤٨( مسند أحمد ، برقم  - ١٨
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 -:متى فرض صيام رمضان  -٥
 . فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة اجماعاً   -  أ

وصـــــــــــــام رســــــــــــوـل االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم تســـــــــــــع رمضـــــــــــــانات    - ب
 . اجماعاً 

 -:رع االله صيام رمضان على مرحلتين وقد شُ    - ت
فرضــــــــــــه االله علــــــــــــى ســــــــــــبيل التخيــــــــــــير بــــــــــــين الصــــــــــــيام  :المرحلــــــــــــة الأولى 

ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى  ــــــــــــــ﴿ : والإطعــــــــــــــام ، ق اتٍ فَمَ ــــــــــــــدُودَ عْ ــــــــــــــا مَ نْ كَــــــــــــــانَ أيََّامً
ــــــــذِينَ  ـــــــى الَّ عَلَ ــــــــامٍ أُخَـــــــرَ وَ ـــــــنْ أيََّ ةٌ مِ ـــــــدَّ ِ ـــــــى سَــــــــفَرٍ فَع رِيضًـــــــا أوَْ عَلَ ـــــــنْكُمْ مَ مِ
 ُ ــــــــه ــــــــرٌ لَ ــــــــوَ خَيـْ ا فـَهُ ــــــــرً ــــــــوَّعَ خَيـْ ــــــــنْ تَطَ سْــــــــكِينٍ فَمَ ُ مِ ــــــــام عَ ــــــــةٌ طَ َ دْي ِ ُ ف ــــــــه طِيقُونَ ُ ي

ونَ  مُ لَ عْ تُمْ تـَ كُمْ إِنْ كُنْ رٌ لَ وا خَيـْ أَنْ تَصُومُ   ١٩.﴾ وَ
ـــــــــــرض االله ـــــــــــاده ،  فـــــــــــأول مـــــــــــا ف ـــــــــــزل فرضـــــــــــية الصـــــــــــيام أن خـــــــــــير عب وأن

، ومـــــــــــن شـــــــــــاء فمـــــــــــن شـــــــــــاء أن يصـــــــــــوم في شـــــــــــهر رمضـــــــــــان فليصـــــــــــم 
  .أن يفطر فليطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع 

ــــــــــة  ــــــــــرض االله  :المرحلــــــــــة الثاني ــــــــــادت النفــــــــــوس الصــــــــــوم ، ف بعــــــــــد أن اعت

ــــــــنْكُمُ  ﴿: الصــــــــيام علــــــــى كــــــــل أحــــــــد في قولــــــــه تعــــــــالى  ــــــــنْ شَــــــــهِدَ مِ فَمَ

صُ  َ لْي ُ الشَّهْرَ فـَ ه   ٢٠.﴾  مْ

 متى يجب الصيام ؟  -٦
  لا تصــــــــــح [ ، تقـــــــــول يقـــــــــرر أهـــــــــل العلـــــــــم قاعــــــــــدة في وجـــــــــوب العبـــــــــادات

  ] .العبادة ولا تجب إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها 
  والصيام من جملة العبادات التي لها شروط وموانع. 

  

                                                             
 . ١٨٤: البقرة  - ١٩
 . ١٨٥: رة البق - ٢٠
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  ــــــــــــــم ــــــــــــــادة تنقســــــــــــــم إلى قســــــــــــــمين _ رحمــــــــــــــك االله _ واعل أن شــــــــــــــروط العب
:-  

ــــــــــــت ، هــــــــــــو  /شــــــــــــروط صــــــــــــحة  ٠أ ــــــــــــإن فات ــــــــــــادة بفواēــــــــــــا ، ف ي الــــــــــــتي لا تصــــــــــــح العب
  .فاتت صحة العبادة 

ــــــــــادة في الذمــــــــــة هــــــــــي  /شــــــــــروط وجــــــــــوب . ب ــــــــــوت أصــــــــــل وجــــــــــوب العب المتعلقــــــــــة بثب
الـــــــــتي إن فاتـــــــــت ، فـــــــــات وجـــــــــوب العبـــــــــادة في الذمـــــــــة ، ولكـــــــــن لـــــــــو فعلـــــــــت ، وهـــــــــي 

  .بلا هذا الشرط لصحة العبادة 

ا مــــــــا هـــــــــو شـــــــــرط منهـــــــــا مــــــــا هـــــــــو شــــــــرط صـــــــــحة ، ومنهـــــــــ :وشــــــــروط الصـــــــــيام   -*
وجـــــــــــوب ، ومنهـــــــــــا مـــــــــــا هـــــــــــو شـــــــــــرط صـــــــــــحة باعتبـــــــــــار ، وشـــــــــــرط وجـــــــــــوب باعتبـــــــــــار 

  .آخر 

  -:شروط وجوب رمضان  -#

العقــــــــــــل ، وهــــــــــــو شــــــــــــرط وجــــــــــــوب وصــــــــــــحة ، وقــــــــــــد أجمــــــــــــع العلمــــــــــــاء علــــــــــــى  - ١
 -:ذلك ، وعلى ذلك دليل الأثر والنظر 

رفـــــــــع القلـــــــــم عـــــــــن  : (قـــــــــول النـــــــــبي صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم  :الأثـــــــــر  -  أ
تيقظ ، وعــــــــن الصــــــــبي حــــــــتى يحــــــــتلم عــــــــن النــــــــائم حــــــــتى يســــــــ: ثــــــــلاث 

  ٢١) . وعن اĐنون حتى يعقل، 
وقـــــــــــــد أجمـــــــــــــع العلمـــــــــــــاء علــــــــــــــى أن اĐنـــــــــــــون لا تصـــــــــــــح عباداتــــــــــــــه ولا 
أقوالــــــــــــــه ولا عقـــــــــــــــوده ولا فســــــــــــــوخه ولا أي شـــــــــــــــيء يصــــــــــــــدر منـــــــــــــــه ، 

  .حتى وإن صام فإن صيامه باطل لاغي عند االله 
ـــــــــــف  :وأمـــــــــــا النظـــــــــــر   - ب ـــــــــــاط التكلي ـــــــــــإن المتقـــــــــــرر عنـــــــــــد العلمـــــــــــاء أن من ف

لعقـــــــــــــل ، وأن التكـــــــــــــاليف الشـــــــــــــرعية لا تجـــــــــــــب إلا بالعقـــــــــــــل ، هـــــــــــــو ا
 .ومتى ما فات مناط التكليف فات التكليف 

                                                             
 ) . ٢٤٦٩٤( مسند أحمد ، برقم  - ٢١
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التمييــــــــــــــز شــــــــــــــرط في [ التمييـــــــــــــز ، والقاعــــــــــــــدة المتقــــــــــــــررة عنــــــــــــــد العلمـــــــــــــاء أنــــــــــــــــ - ٢
 ] .صحة جميع العبادات إلا في الحج والعمر 

  .والتمييز شرط وجوب وصحة 
بي صـــــــــــلى االله البلــــــــــوغ ، وهــــــــــو شـــــــــــرط وجــــــــــوب ، وبرهــــــــــان ذلـــــــــــك قــــــــــول النــــــــــ - ٣

ــــــــه وســــــــلم  ــــــــلاث  : (علي ــــــــم عــــــــن ث ــــــــع القل ــــــــائم حــــــــتى يســــــــتيقظ ، : رف عــــــــن الن
 ٢٢) .، وعن اĐنون حتى يعقل  وعن الصبي حتى يحتلم

يعـــــــــــودون صـــــــــــبياĔم علـــــــــــى _ رضـــــــــــي االله عـــــــــــنهم_ولــــــــــذلك كـــــــــــان الصـــــــــــحابة 
ــــــــــع بنــــــــــت معــــــــــوذ  ــــــــــت الربي كنــــــــــا : (_ رضــــــــــي االله عنهــــــــــا_الصــــــــــيام حــــــــــتى قال

م اللعبـــــــة مـــــــن العهــــــــن فـــــــإذا بكــــــــى نصـــــــومه بعـــــــد ونصــــــــوم صـــــــبياننا ونجعـــــــل لهــــــــ
  ٢٣) .أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار 

وهـــــــــذه مـــــــــن بــــــــــاب أمـــــــــر التــــــــــدريب والتمـــــــــرين والتعويــــــــــد ، حـــــــــتى إذا وجبــــــــــت 
  .العبادة فتكون نفسه ألفت الصوم واعتادت عليه  هعلي

دخـــــــــول الشـــــــــهر ، وثبـــــــــوت دخولـــــــــه برؤيـــــــــة العلامـــــــــة المعتـــــــــبرة شـــــــــرعا ، وهـــــــــو  - ٤
ب وصــــــــــحة ، فــــــــــلا يصــــــــــح صــــــــــوم رمضــــــــــان إلا بدخولــــــــــه ، ولا شــــــــــرط وجــــــــــو 

 ﴿ : صـــــــــــــــومه في الذمــــــــــــــة إلا بدخولـــــــــــــــه ، والــــــــــــــدليل قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  بيجــــــــــــــ

 ُ ه صُمْ َ لْي نْكُمُ الشَّهْرَ فـَ نْ شَهِدَ مِ  ٢٤.﴾  فَمَ

فالواجـــــــــــب عليـــــــــــه صـــــــــــيامه ، وقولـــــــــــه  أي مـــــــــــن دخـــــــــــل عليـــــــــــه الشـــــــــــهر حيـــــــــــاً 
  ٢٥) .صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  : (صلى االله عليه وسلم 

                                                             
 ) . ٢٤٦٩٤( مسند أحمد ، برقم  - ٢٢
 ) . ١٩٦٠( البخاري ، برقم  - ٢٣
 . ١٨٥: البقرة  - ٢٤
 ) . ١٩٠٩( البخاري ، برقم  - ٢٥
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الإقامــــــــــــة ، وضــــــــــــد الإقامــــــــــــة الســــــــــــفر ، وهــــــــــــي شــــــــــــرط وجــــــــــــوب ، بمعــــــــــــنى أن  - ٥
﴿  : المســــــــــافر لــــــــــو صــــــــــام فصــــــــــيامه صــــــــــحيح ، وبرهــــــــــان هــــــــــذا قولــــــــــه تعــــــــــالى 

نْ أيََّامٍ أُخَرَ  ةٌ مِ ى سَفَرٍ فَعِدَّ رِيضًا أوَْ عَلَ نْ كَانَ مَ مَ  ٢٦.﴾   وَ

خـــــــــص الســـــــــفر الإفطـــــــــار ، وقـــــــــد أفطـــــــــر النـــــــــبي وقـــــــــد أجمـــــــــع العلمـــــــــاء علـــــــــى أن مـــــــــن رُ 
ــــــــــل صــــــــــ ــــــــــد ســــــــــقط وظل ــــــــــه وســــــــــلم في ســــــــــفر ، ولمــــــــــا رأى رجــــــــــلا صــــــــــائم ق لى االله علي

  ٢٧) .ليس من البر الصوم في السفر  : (عليه ، قال 

القـــــــــدرة والإطاقـــــــــة والإســـــــــتطاعة ، وبنـــــــــاء علـــــــــى اشـــــــــتراط هـــــــــذا الشـــــــــرط فـــــــــإذا   - ٦
ب في يجـــــــــــا عجـــــــــــزا حقيقيـــــــــــا عـــــــــــن الصـــــــــــوم فإنـــــــــــه لا كـــــــــــان الإنســـــــــــان عـــــــــــاجز 

رِيضًــــــــــا أوَْ  ﴿ : ذمتــــــــــه الصــــــــــوم ، ودليــــــــــل ذلــــــــــك قولــــــــــه تعــــــــــالى  ــــــــــنْ كَــــــــــانَ مَ مَ وَ

نْ أيََّامٍ أُخَرَ  ةٌ مِ ى سَفَرٍ فَعِدَّ  ٢٨.﴾  عَلَ

ــــــــــــك أن المتقــــــــــــرر بإجمــــــــــــاع العلمــــــــــــاء أن التكــــــــــــاليف  :ودليلــــــــــــه أيضــــــــــــا النظــــــــــــر          وذل
الشــــــــــرعية منوطـــــــــــة بالقـــــــــــدرة علـــــــــــى العلـــــــــــم والعمـــــــــــل ، فـــــــــــلا واجـــــــــــب مـــــــــــع العجـــــــــــز ، ولا 

ة مبنيــــــــــة علــــــــــى التخفيــــــــــف يعمــــــــــاء أن الشـــــــــر محـــــــــرم مــــــــــع الضــــــــــرورة ، والمتقـــــــــرر بإجمــــــــــاع العل
ــــــــــال تعــــــــــالى  ــــــــــع الحــــــــــرج عــــــــــن المكلفــــــــــين ، ق ُ بِكُــــــــــمُ  ﴿: والتيســــــــــير وعلــــــــــى رف ــــــــــه ــــــــــدُ اللَّ رِي ُ ي

سْــــــــــــرَ  ُ رِيــــــــــــدُ بِكُــــــــــــمُ الْع ُ لاَ ي سْــــــــــــرَ وَ ُ ــــــــــــفَ ﴿ : ، وقــــــــــــال تعــــــــــــالى  ٢٩﴾ الْي ُ أَنْ يخَُفِّ ــــــــــــه ــــــــــــدُ اللَّ رِي ُ ي
يفًا  نْسَــــــــــــانُ ضَـــــــــــعِ ـــــــــــقَ الإِْ ِ خُل ــــــــــــا ﴿ : لى ويقـــــــــــول تعــــــــــــا ٣٠﴾)٢٨(عَـــــــــــنْكُمْ وَ َ مَ ـــــــــــه ـــــــــــاتـَّقُوا اللَّ فَ

تُمْ  عْ ــــــــــــــه وســــــــــــــلم  ٣١﴾اسْــــــــــــــتَطَ ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــأمر  : (ويقــــــــــــــول الن وإذا أمــــــــــــــرتكم ب

                                                             
 . ١٨٥: البقرة  - ٢٦
 ) . ١٩٤٦( البخاري ، برقم  - ٢٧
 . ١٨٥: البقرة  - ٢٨
 . . ١٨٥: البقرة  - ٢٩
  . ٢٨: النساء  - ٣٠
  .  ١٦: التغابن  - ٣١
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، وأجمـــــــــع العلمـــــــــاء علــــــــــى أن المشـــــــــقة تجلـــــــــب التيســــــــــير ،  ٣٢)فـــــــــأتوا منـــــــــه مـــــــــا اســــــــــتطعتم 
  .وأن الأمر إذا ضاق أتسع 

  وللعجز أسباب كثيرة ، منها:- 
ـــــــــــإذا كـــــــــــان هـــــــــــذا الإنســـــــــــان م  -  أ ريضـــــــــــا يعجـــــــــــزه عجـــــــــــز المـــــــــــرض ، ف

 .هذا المرض عن الصوم ويشق عليه معه فله الفطر 
  والمرض نوعان:- 

مــــــــــــرض يرجــــــــــــئ أن يشــــــــــــفى منــــــــــــه علــــــــــــى حســــــــــــب فهــــــــــــم البشــــــــــــر ، _ ١
ــــــــــه االله ويقضــــــــــي ، حــــــــــتى وأن بقــــــــــي رمضــــــــــانات   فإنــــــــــه يصــــــــــبر حــــــــــتى يعافي

  .كثيرة لم يصم ، فما دام يرجئ شفائه فيصبر ويقضي 
لبشـــــــــــــر مـــــــــــــرض لا يرجـــــــــــــئ شـــــــــــــفائه منـــــــــــــه علـــــــــــــى حســـــــــــــب فهـــــــــــــم ا_ ٢

وخــــــــــبرēم ، فإنــــــــــه يفطــــــــــر ويطعــــــــــم عــــــــــن كــــــــــل يــــــــــوم مســــــــــكين ، ومقــــــــــدار 
  .الإطعام نصف صاع 

  ومعرفـــــــــة كـــــــــون المـــــــــرض يرجـــــــــئ الشـــــــــفاء منـــــــــه مـــــــــن عدمـــــــــه يكـــــــــون ذلـــــــــك
، ولا ، الخبــــــــــير في مجــــــــــال طبـــــــــــه  لبقــــــــــول الطبيــــــــــب المســــــــــلم الثقــــــــــة العــــــــــد
  .يشترط تعدد الأطباء فقول واحد يكفي 

  م في الكفـــــــــــــــــارة كـــــــــــــــــل اطعـــــــــــــــــا: [ وقاعـــــــــــــــــدة الإطعـــــــــــــــــام في الكفـــــــــــــــــارات
إلا في زكــــــــــاة الفطــــــــــر ،  الصــــــــــاعُ  رجُ ، فــــــــــلا يخُــــــــــ] فمقــــــــــدر بنصــــــــــف صــــــــــاع 

  ٣٣.أما في غيرها من الكفارات فيخرج نصف صاع 
  ووقـــــــــت إخراجهـــــــــا مـــــــــن الواجبـــــــــات الموســـــــــعة ، فـــــــــإن شـــــــــئت أن تخرجهــــــــــا

في أول الشـــــــــــــــهر عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل أيامـــــــــــــــه فلـــــــــــــــك ذلـــــــــــــــك ، وإن شـــــــــــــــئت أن 
ـــــــــــك ذلـــــــــــك ، وإن شـــــــــــئت أن تأخرهـــــــــــا  ـــــــــــه فل إلى آخـــــــــــره تخرجهـــــــــــا في أثنائ

 .فلك ذلك 

                                                             
 ) . ٧٢٨٨( البخاري ، برقم  - ٣٢
ا ،  من قوت البلد ] يكون[ونصف الصاع ، - ٣٣ ً مـن : بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ، ومقداره كيلو ونصف تقريب

عطاها بعض الفقراء  ُ   ] ١٦/٣٣٨فتاوى نور على الدرب . [ تمر ، أو أرز ، أو حنطة ، أو نحو ذلك ، تجمع وي
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  نـــــــــــوع المخـــــــــــرج في هـــــــــــذه الكفـــــــــــارة هــــــــــــو مـــــــــــن قـــــــــــوت البلـــــــــــد ، وعنــــــــــــدنا
كــــــــل كفــــــــارة فيهــــــــا اطعــــــــام فيخــــــــرج فيهــــــــا مــــــــن قــــــــوت : [ قاعــــــــدة تقــــــــول 

 .مهما كان نوع هذا القوت ] البلد 
النيــــــــــة ، وهــــــــــي شـــــــــــرط صــــــــــحة ، بمعـــــــــــنى لــــــــــو أن الإنســـــــــــان صــــــــــام ولم ينـــــــــــوي  - ٧

ـــــــــــــــإن صـــــــــــــــيامه فاســـــــــــــــد ، لقـــــــــــــــول النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــل   : (م ف
 ٣٤.. ) .الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 

ـــــــــو  - ٨ ـــــــــم ، وأجمعـــــــــوا علـــــــــى ل ـــــــــى اشـــــــــتراطه أهـــــــــل العل الإســـــــــلام ، وقـــــــــد أجمـــــــــع عل
ـــــــــد بـــــــــ هحـــــــــال كفـــــــــر  أن كـــــــــافراً  ـــــــــادة فـــــــــإن االله لا يقبلهـــــــــا منـــــــــه لـــــــــو تعب ، أي عب

ً ﴿ : قــــــــــــال تعــــــــــــالى  ــــــــــــاء َ ُ هَب ــــــــــــاه لْنَ ــــــــــــلٍ فَجَعَ ــــــــــــنْ عَمَ ــــــــــــوا مِ لُ ــــــــــــا عَمِ ا إِلىَ مَ نَ ــــــــــــدِمْ قَ وَ
نْ  ا مَ  ٣٥.﴾ )٢٣(ثُورً

ـــــــــو دخـــــــــل شـــــــــهر الصـــــــــوم فيجـــــــــب  والإســـــــــلام شـــــــــرط صـــــــــحة ، بمعـــــــــنى أنـــــــــه ل
وجـــــــــــــن كـــــــــــــافرهم ومـــــــــــــؤمنهم ،  الصـــــــــــــوم علـــــــــــــى كـــــــــــــل مكلـــــــــــــف مـــــــــــــن انـــــــــــــسٍ 

فــــــــالكفرة يجــــــــب علــــــــيهم الصــــــــيام ، ولكــــــــن الأمــــــــر بالعبــــــــادة أمــــــــر đــــــــا وبمــــــــا لا 
لصــــــــــــوم ومــــــــــــأمورون بتحقيــــــــــــق شــــــــــــروط تصــــــــــــح إلا بــــــــــــه ، فهــــــــــــم مــــــــــــأمورون با

  .م صحته ، فهم مأمورون بالإسلا
 أو أكـــــــــــبراً  أصــــــــــغراً حــــــــــدثاً  ثاً دِ لــــــــــو أن انســــــــــان كــــــــــان محُــــــــــ :مثــــــــــال للتوضــــــــــيح 

ـــــــــــت الصـــــــــــلاة وهـــــــــــو لا يـــــــــــزال  ـــــــــــت ، ثم دخـــــــــــل عليـــــــــــه وق ـــــــــــل دخـــــــــــول الوق قب
ـــــــــــــة في حقـــــــــــــهِ  محـــــــــــــدثاً  جـــــــــــــود مـــــــــــــع وجـــــــــــــود الحـــــــــــــدث ، فو   ، فالصـــــــــــــلاة واجب

ــــــــو صــــــــلى وهــــــــو  ــــــــع مــــــــن وجــــــــوب الصــــــــلاة في الذمــــــــة ، لكــــــــن ل الحــــــــدث لم يمن
  .فصلاته باطلة محدث 

ــــــــــدل الحــــــــــ ــــــــــو دخــــــــــل وقــــــــــت الصــــــــــلاة علــــــــــى الكــــــــــافر ، فأب دث بــــــــــالكفر ، فل
ــــــــه ، ولــــــــو صــــــــلى وهــــــــو   ــــــــع مــــــــن وجــــــــوب الصــــــــلاة في ذمت فوجــــــــود كفــــــــره لا يمن

  .كافر فصلاته باطلة لا تصح 

                                                             
 ) .  ١( البخاري ، برقم  - ٣٤
 . ٢٣: الفرقان  - ٣٥
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ــــــــــــادة ، ومــــــــــــأمور بجميــــــــــــع شــــــــــــروط صــــــــــــحة العبــــــــــــادة ،  ــــــــــــد مــــــــــــأمور بالعب فالعب
  .لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به 

ـــــــو مـــــــر علـــــــى الكـــــــافر عـــــــدة رمضـــــــان ات ثم أســـــــلم فـــــــلا يجـــــــب عليـــــــه قضـــــــاء ول
ـــــــــــات إجماعـــــــــــاً  ـــــــــــه تعـــــــــــالى  مـــــــــــا ف وا إِنْ ﴿ : ، ولعمـــــــــــوم قول ـــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــرُ لَّ ِ ـــــــــــلْ ل قُ

ضَـــــــــــتْ سُـــــــــــنَّتُ  قَـــــــــــدْ مَ وا فـَ ـــــــــــودُ ُ ع َ إِنْ يـ فَ وَ ـــــــــــدْ سَـــــــــــلَ ـــــــــــا قَ غْفَـــــــــــرْ لهَُـــــــــــمْ مَ ُ ـــــــــــوا يـ هُ تـَ نْ َ يـ
ــــــــــــــينَ  ِ ل اســــــــــــــم موصــــــــــــــل بمعــــــــــــــنى الــــــــــــــذي ، ) مــــــــــــــا ( ، وقولــــــــــــــه  ٣٦﴾ )٣٨(الأَْوَّ

، ] الأسمـــــــــاء الموصـــــــــولة تفيـــــــــد العمـــــــــوم [ الأصـــــــــول أنـــــــــــ وقـــــــــد تقـــــــــرر في قواعـــــــــد
فيغفـــــــــــر لـــــــــــه جميـــــــــــع مـــــــــــا مضـــــــــــى ، ولقـــــــــــول النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم 

ـــــــــه : ( لعمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص  أمـــــــــا علمـــــــــت أن الإســـــــــلام يهـــــــــدم مـــــــــا كـــــــــان قبل
  ٣٨. )إن الإسلام يجب ما كان قبله  : (وعند أحمد  ٣٧.. )

ــــــــه وســــــــلم أن الكفــــــــر  ــــــــواترت عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى االله علي ــــــــد ت ة كــــــــانوا يــــــــأتون وق
 ُ ِ جمـــــــــوع غفـــــــــيرة ي ون بـــــــــين يديـــــــــه صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم كمـــــــــا في عـــــــــام مُ ســـــــــل

ــــــــــــه  الوفــــــــــــود ، وبإجمــــــــــــاع الصــــــــــــحابة والعلمــــــــــــاء لم ينقــــــــــــل أنــــــــــــه صــــــــــــلى االله علي
  . صلاتاً  حجاً  بقضاء ما فات صوماُ  وسلم أمر أحداً 

  ــــــــــو وقــــــــــع انســــــــــان في الــــــــــردة ــــــــــاذ بــــــــــاالله  –ل ــــــــــد ســــــــــبقها شــــــــــيء  –والعي وق
ســــــــــلما ، فــــــــــإن ردتــــــــــه لا تخلــــــــــوا مــــــــــن حــــــــــالتين مــــــــــن العبــــــــــادات إذ كــــــــــان م

:- 
عليهــــــــــا حــــــــــتى يمــــــــــوت ، فجميــــــــــع أعمالــــــــــه  راً صِــــــــــإمــــــــــا أن يبقــــــــــى مُ   -  أ

، فوجودهــــــــــــــــا   كالكــــــــــــــــافر الأصــــــــــــــــلي تمامــــــــــــــــاً   الســــــــــــــــابقة حابطــــــــــــــــةٌ 
ــــــــــــين مطلقــــــــــــة  ــــــــــــا بــــــــــــين آيت كعــــــــــــدمها ، وهــــــــــــذا القــــــــــــول يجمــــــــــــع لن

قَـــــــــــــدْ أوُحِـــــــــــــيَ ﴿ : ومقيـــــــــــــدة ، فأمـــــــــــــا المطلقـــــــــــــة فقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  لَ وَ

ــــــــــــــ إِلىَ الَّ ــــــــــــــكَ وَ يْ لَ نَّ إِ طَ َ حْــــــــــــــب َ ي نْ أَشْــــــــــــــرَكْتَ لَ ِ ــــــــــــــئ ــــــــــــــكَ لَ ِ ل بْ ــــــــــــــنْ قـَ ذِينَ مِ
                                                             

 . ٣٨: الأنفال  - ٣٦
 ) . ٣٣٦( مسلم ، برقم  - ٣٧
 ) . ١٧٨١٣( مسند أحمد ، برقم  - ٣٨
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اسِـــــــــــــــــرِينَ  ـــــــــــــــــنَ الخَْ تَكُـــــــــــــــــونَنَّ مِ لَ ـــــــــــــــــكَ وَ لُ فعلـــــــــــــــــق االله  ٣٩﴾) ٦٥(عَمَ
حبــــــــــــوط العمــــــــــــل بمجــــــــــــرد الشــــــــــــرك ، فمــــــــــــتى وقــــــــــــع الانســـــــــــــان في 

ــــــــد زائــــــــد عملــــــــه ،  طَ بِ الشــــــــرك حَــــــــ فهــــــــذه الآيــــــــة مطلقــــــــة تقيــــــــد بقي
ــــــــــــنْكُمْ ﴿  : وهــــــــــــي قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  ــــــــــــدِدْ مِ تَ رْ َ ــــــــــــنْ يـ مَ ــــــــــــهِ  وَ ِ ين عَــــــــــــنْ دِ

ا  َ ي نـْ ــــــــــــالهُُمْ فيِ الــــــــــــدُّ ــــــــــــتْ أَعْمَ طَ ــــــــــــكَ حَبِ ِ ئ رٌ فَأوُلَ هُــــــــــــوَ كَــــــــــــافِ ــــــــــــتْ وَ مُ َ ي فـَ
ــــــــــــــدُونَ  ِ ــــــــــــــا خَال يهَ ِ ــــــــــــــكَ أَصْــــــــــــــحَابُ النَّــــــــــــــارِ هُــــــــــــــمْ ف ِ ئ أوُلَ ةِ وَ الآْخِــــــــــــــرَ وَ

الأول : فأشــــــــــــــــترط االله لحبـــــــــــــــــوط العمـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــرطين  ٤٠﴾)٢١٧(
ــــــــــردة ،  المــــــــــوت علــــــــــى هــــــــــذه  والثــــــــــانيالشــــــــــرك وهــــــــــو الوقــــــــــوع في ال

المطلـــــــــق يبـــــــــنى المقيــــــــــد [ ج علـــــــــى قاعــــــــــدة أنـــــــــــرَّ ة ، وهـــــــــذا يخُـــــــــالـــــــــرد
  .، واختاره شيخ الإسلام ] عند اتفاق الحكم والسبب 

ــــــــــوال   - ب وإمــــــــــا أن يدركــــــــــه االله برحمتــــــــــه ويعــــــــــود للإســــــــــلام ، فأصــــــــــح أق
ـــــــــع أعمالـــــــــه الســـــــــابقة بحســـــــــناēا   أهـــــــــل العلـــــــــم أنـــــــــه ترجـــــــــع لـــــــــه جمي

ــــــــــةً  ــــــــــن حجــــــــــر في النخبــــــــــة  كامل : " ، ولــــــــــذلك يقــــــــــول الحــــــــــافظ اب
صـــــــــــلى االله تعـــــــــــالى عليـــــــــــه  -لصـــــــــــحابي هـــــــــــو مـــــــــــن لقـــــــــــي النـــــــــــبي وا

ــــــــــه وســــــــــلم  ــــــــــى الإســــــــــلام ،  -وعلــــــــــى آل ــــــــــا بــــــــــه ، ومــــــــــات عل مؤمن
، لأن الصـــــــــــــــحبة الســـــــــــــــابقة  ٤١"ولــــــــــــــو تخللـــــــــــــــت ردة في الأصــــــــــــــح 

 ُ يمــــــــــــــان مــــــــــــــرة يرتــــــــــــــد ثم يرجــــــــــــــع إلى الا عمــــــــــــــل صــــــــــــــالح ، فكونــــــــــــــه
ه الســـــــــــــــــابقة ، فبمـــــــــــــــــا أن تآخـــــــــــــــــرى فهـــــــــــــــــو يرجـــــــــــــــــع إلى صـــــــــــــــــحب

 ُ الـــــــــردة ، فهـــــــــذا دليـــــــــل علـــــــــى  الســـــــــابقة لا تبطلهـــــــــا تخلـــــــــل صـــــــــحبته
أن تخلــــــــــل الــــــــــرـدة لا يضــــــــــر ، كمـــــــــــا قالــــــــــه أهـــــــــــل العلــــــــــم في عبـــــــــــد 
االله بــــــــــــن أبي الســــــــــــرح رضــــــــــــي االله عنــــــــــــه فإنــــــــــــه اســــــــــــلم ثم أرتــــــــــــد ثم 

  .عاد للإسلام مرة آخرى 
  

                                                             
  . ٦٥: الزمر  - ٣٩
  .  ٢١٧: البقرة  - ٤٠
 .تحقبق عبد الحميد سبر )  ٨٤ – ٨٣( نخبة الفكر  - ٤١
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ــــــــــالموانع  - ٩ الخلــــــــــو مــــــــــن الموانــــــــــع الشــــــــــرعية ، وهــــــــــو شــــــــــرط صــــــــــحة ، والمقصــــــــــود ب
العلمـــــــــاء  الشـــــــــرعية هـــــــــي خلـــــــــو المـــــــــرأة مـــــــــن الحـــــــــيض والنفـــــــــاس ، فقـــــــــد أجمـــــــــع

علـــــــــــــى أن الصـــــــــــــوم يحــــــــــــرـم في حـــــــــــــق الحـــــــــــــائض والنفـــــــــــــاس ، وبرهـــــــــــــان ذلـــــــــــــك 
خــــــــــرج رســــــــــول  : (حــــــــــديث أبــــــــــو ســــــــــعيد الخــــــــــدري رضــــــــــي االله عنــــــــــه ، قــــــــــال 

االله صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم في أضـــــــــــــــحى أو فطـــــــــــــــر إلى المصـــــــــــــــلى فمـــــــــــــــر 
ــــــــــتكن أكثــــــــــر  ــــــــــإني أري ــــــــــا معشــــــــــر النســــــــــاء تصــــــــــدقن ف ــــــــــى النســــــــــاء فقــــــــــال ي عل

ل تكثـــــــــــــرن اللعـــــــــــــن وتكفـــــــــــــرن أهــــــــــــل النـــــــــــــار فقلـــــــــــــن وبم يـــــــــــــا رســــــــــــول االله قـــــــــــــا
ــــــــــن أذهــــــــــب للــــــــــب الرجــــــــــل  العشــــــــــير مــــــــــا رأيــــــــــت مــــــــــن ناقصــــــــــات عقــــــــــل ودي
ــــــــــا وعقلنــــــــــا يــــــــــا رســــــــــول االله  ــــــــــن ومــــــــــا نقصــــــــــان دينن الحــــــــــازم مــــــــــن إحــــــــــداكن قل
قـــــــــال ألـــــــــيس شـــــــــهادة المـــــــــرأة مثـــــــــل نصـــــــــف شـــــــــهادة الرجـــــــــل قلـــــــــن بلـــــــــى قـــــــــال 

ــــــــــــذلك مــــــــــــن نقصــــــــــــان عقلهــــــــــــا  ــــــــــــيس إذا حاضــــــــــــت لم تصــــــــــــل ولم تصــــــــــــم ف أل
: ، والقاعــــــــــدة تقــــــــــول  ٤٢) . دينهــــــــــاقلــــــــــن بلــــــــــى قــــــــــال فــــــــــذلك مــــــــــن نقصــــــــــان 

] كــــــــــل حكــــــــــم ثبــــــــــت في الحــــــــــيض فيثبــــــــــت في النفــــــــــاس إلا بــــــــــدليل فصــــــــــل [ 
ـــــــام النفــــــــــاس كأحكــــــــــام الحــــــــــيض تمامــــــــــا فيمــــــــــا يحِــــــــــ ُ فأحكـــ ويحــــــــــرم ، ويصــــــــــح  ل

 .ويبطل إلا بدليل فاصل 
  .فإذا كانت الحائض ممنوعة من الصوم فالنفساء من باب أولى 

: ائشـــــــــــة رضـــــــــــي االله عنهـــــــــــا أم المــــــــــؤمنين عوفي حــــــــــديث معـــــــــــاذة لمـــــــــــا ســـــــــــألت 
: مـــــــــــا بــــــــــــال الحـــــــــــائض تقضــــــــــــي الصــــــــــــوم ولا تقضـــــــــــي الصــــــــــــلاة ؟ فقالــــــــــــت ( 

: لســــــــــــت بحروريــــــــــــة ولكــــــــــــني أســــــــــــأل ، قالـــــــــــــت : أحروريــــــــــــة أنــــــــــــت ؟ قلــــــــــــت 
ــــــــــؤمر بقضــــــــــاء الصــــــــــلاة  ــــــــــؤمر بقضــــــــــاء الصــــــــــوم ولا ن ـــــــــكـ فن كــــــــــان يصــــــــــيبنا ذل

(٤٣ .  
ـــــــــــو المـــــــــــرأة مـــــــــــن الحـــــــــــيض والنفـــــــــــاس في الصـــــــــــوم همـــــــــــا شـــــــــــرطا صـــــــــــحة لا ف خل

ـــــــــع  شـــــــــرط وجـــــــــوب ، بمعـــــــــنى أن وجـــــــــود الحـــــــــيض والنفـــــــــاس علـــــــــى المـــــــــرأة لا يمن

                                                             
 ) . ٣٠٤( البخاري ، برقم  - ٤٢
 ) . ٧٨٩( م مسلم ، برق - ٤٣
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ـــــــــــب وجـــــــــــوب الصـــــــــــوم في ذمتهـــــــــــا ، فالصـــــــــــوم واجـــــــــــب في ذمتهـــــــــــا ،  مـــــــــــن ترت
  .ولكن لو صامت فصيامها باطل 

أمـــــــــا بالنســـــــــبة للصـــــــــلاة فـــــــــإن الخلـــــــــو مـــــــــن الموانـــــــــع الشـــــــــرعية شـــــــــرط وجــــــــــوب 
وشــــــــــــرط صــــــــــــحة ، بمعــــــــــــنى أĔــــــــــــا تمــــــــــــر عليهــــــــــــا أوقــــــــــــات الفــــــــــــرائض ولا ثمـــــــــــــة 

حــــــــــــتى تقضـــــــــــــيه فيمــــــــــــا مضـــــــــــــى ، وهـــــــــــــذا وجــــــــــــوب قـــــــــــــد ترتــــــــــــب في ذمتهـــــــــــــا 
  .بإجماع المسلمين إلا الخوارج 

العبــــــــــــادة لا تصـــــــــــح إلا إذا تــــــــــــوفرت [ مســـــــــــائل تنـــــــــــدرج تحــــــــــــت قاعـــــــــــدة * -*
  -:، فمن ذلك ] شروطها وأنتفت موانعها 

ـــــــــه بنقـــــــــيض مـــــــــن ســـــــــافر بقصـــــــــد الفطـــــــــر لا يجـــــــــوز لـــــــــه الفطـــــــــر  -١ ـــــــــة ل معامل
عومــــــــــــل مــــــــــــن نــــــــــــوى الحــــــــــــرام [ قصــــــــــــده ، لأن المتقــــــــــــرر عنــــــــــــد العلمــــــــــــاء أنــــــــــــــ

مــــــــــن أســـــــــــتعجل [ ، والمتقــــــــــرر عنــــــــــد العلمــــــــــاء أيضــــــــــا أنــــــــــــ] بنقــــــــــيض قصــــــــــده 
، فمـــــــــــن ســـــــــــافر بقصـــــــــــد الفطــــــــــــر ] الشـــــــــــيء قبـــــــــــل آونـــــــــــه عوقـــــــــــب بحرمانـــــــــــه 

ــــــــــــد أســــــــــــتحل حرمــــــــــــة رمضــــــــــــان بغــــــــــــير  فــــــــــــأفطر علــــــــــــى الجمــــــــــــاع ، فيكــــــــــــون ق
  .مسوغ شرعي ، فتجب عليه الكفارة 

ــــــــــــــب  -٢ مريضــــــــــــــه فيجــــــــــــــب  -المســــــــــــــلم المــــــــــــــأمون الثقــــــــــــــة  -إذا أمــــــــــــــر الطبي
  .ريض طاعته على الم

لـــــــــــــو طهـــــــــــــرت الحــــــــــــاـئض قبـــــــــــــل طلـــــــــــــوع الفجـــــــــــــر ولم تغتســـــــــــــل إلا بعـــــــــــــد  -٣
طلـــــــــــــــوع الفجـــــــــــــــر ،   فتـــــــــــــــأخير اغتســـــــــــــــالها لا يمنعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــوم ، لأن 
تـــــــــأخيره بعـــــــــد انقطاعـــــــــه يـــــــــدخلها في كـــــــــون وصـــــــــفها محدثـــــــــة حـــــــــدثا أكــــــــــبر ، 

مـــــــــن صـــــــــحة الصـــــــــيام ، ووجـــــــــود الحـــــــــدث الأكـــــــــبر علـــــــــى الإنســـــــــان لا يمنعـــــــــه 
عليـــــــــه وســــــــلم يصـــــــــبح وهـــــــــو جنـــــــــب مـــــــــن غـــــــــير فقــــــــد كـــــــــان النـــــــــبي صـــــــــلى االله 

  ٤٤.احتلام ثم يصوم 
ولأن العلـــــــــة في المنـــــــــع مـــــــــن الصـــــــــوم هـــــــــو دم الحـــــــــيض فمـــــــــتى مـــــــــا أرتفـــــــــع هـــــــــذا 

الحكــــــــم يــــــــدور مـــــــــع [ الــــــــدم أرتفــــــــع الحكــــــــم ، لأن المتقــــــــرر عنـــــــــد العلمــــــــاء أنــــــــــ

                                                             
  ) . ٢٦٥٠( مسلم ، برقم  - ٤٤
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ــــــــدم ]  وعــــــــدماً  وجــــــــوداً  علتــــــــهِ  ــــــــع ، وإذا ارتفــــــــع ال ــــــــإذا وجــــــــود الــــــــدم وجــــــــد المن ف
ــــــــــــع ، حــــــــــــتى وإن ــــــــــــك  ارتفــــــــــــع المن ــــــــــــلا يمنعهــــــــــــا ذل مــــــــــــن أخــــــــــــرت الغســــــــــــل ، ف

  .الصوم 
ــــــــت يســــــــير يفســــــــد صــــــــومها  -٤ ــــــــل الغــــــــروب ولــــــــو بوق لــــــــو حاضــــــــت المــــــــرأة قب

ــــــــــــزول دم  ، لوجــــــــــــود العلــــــــــــة الــــــــــــتي تمنــــــــــــع مــــــــــــن صــــــــــــحت الصــــــــــــيام ، وهــــــــــــي ن
  .الحيض في وقت وجوب الصوم 

مقـــــــــــرون بوجـــــــــــود المشـــــــــــقة مـــــــــــن الأفضـــــــــــل في حـــــــــــق الصـــــــــــائم في الســـــــــــفر  -٥
ا خفيفــــــــــــا ، ووســــــــــــيلة الســــــــــــفر عــــــــــــدمها ، فــــــــــــإن كــــــــــــان طريــــــــــــق ســــــــــــفره يســــــــــــير 

  .فارهة ومريحة ولا مشقة في ذلك فالصيام هنا أفضل في حقه 
ـــــــــــه الصـــــــــــوم وجـــــــــــف ريقـــــــــــه  ـــــــــــبس حلقـــــــــــه أمـــــــــــا إن شـــــــــــق علي فالأفضـــــــــــل في وي

  .الفطر  هحق
في المســــــــــــألة ، فــــــــــــالنبي  ةوهـــــــــــذا القــــــــــــول يجمــــــــــــع بــــــــــــين جميـــــــــــع الأدلــــــــــــة الــــــــــــوارد

 صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ثبـــــــــــت عنـــــــــــه في الســـــــــــفر أنـــــــــــه صـــــــــــام وأفطـــــــــــر ، ولم
أولئــــــــــــك : ( ولم يقـــــــــــل  ٤٥)لـــــــــــيس مـــــــــــن الـــــــــــبر الصـــــــــــوم في الســـــــــــفر  : (يقـــــــــــل 

ــــــــــــك العصــــــــــــاة  ــــــــــــيهم الصــــــــــــيام  ٤٦)العصــــــــــــاة أولئ ــــــــــــوم شــــــــــــق عل إلا في حــــــــــــق ق
  .مشقة أوجبت لهم ما أوجبت مما ذكره الراوي في هذا الحديث 

      كــــــــــــان رســــــــــــول : (  فعــــــــــــن جــــــــــــابر بــــــــــــن عبــــــــــــد االله رضــــــــــــي االله عــــــــــــنهم قــــــــــــال             
وســــــــلم في ســــــــفر فــــــــرأى زحامــــــــا ورجــــــــلا قــــــــد ظلــــــــل عليــــــــه فقــــــــال مــــــــا االله صــــــــلى االله عليــــــــه 

  ٤٧) .هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر 
ثبـــــــــــــت عنـــــــــــــه في " لـــــــــــــيس مـــــــــــــن الـــــــــــــبر الصـــــــــــــوم في الســـــــــــــفر : " فالـــــــــــــذي قـــــــــــــال          

خرجنــــــــــــا مــــــــــــع النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم في : ( حــــــــــــديث أبي الــــــــــــدرداء ، قــــــــــــال 
ــــــــى رأســــــــه مــــــــن شــــــــدة الحــــــــر بعــــــــض أســــــــفاره في يــــــــوم حــــــــار حــــــــتى ي ضــــــــع الرجــــــــل يــــــــده عل

                                                             
 ) . ١٩٤٦( البخاري ، برقم  - ٤٥
  ) . ٢٦٦٦( مسلم ، برقم  - ٤٦
 ) . ١٩٤٦( البخاري ، برقم  - ٤٧
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ــــــــبي صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم وابــــــــن رواحــــــــة            ٤٨) ومــــــــا فينــــــــا صــــــــائم إلا مــــــــا كــــــــان مــــــــن الن
ــــــــــــه -كنــــــــــــا نغــــــــــــزو مــــــــــــع رســــــــــــول االله : (ويقــــــــــــول أبــــــــــــو ســــــــــــعيد الخــــــــــــدري  صــــــــــــلى االله علي

فى رمضــــــــــان فمنــــــــــا الصــــــــــائم ومنــــــــــا المفطــــــــــر فــــــــــلا يجــــــــــد الصــــــــــائم علــــــــــى المفطــــــــــر  -وســــــــــلم
ـــــــــــرون أن مـــــــــــن وجـــــــــــد قـــــــــــوة فصـــــــــــام فـــــــــــإن ذلـــــــــــك حســـــــــــن ولا المفطـــــــــــر علـــــــــــى الصـــــــــــ ائم ي

  ٤٩) .ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن 

ــــــــو       ــــــــى التفريــــــــق بــــــــين وجــــــــود المشــــــــقة مــــــــن عــــــــدمها ، لكــــــــن ل فكــــــــل هــــــــذا محمــــــــول عل
وانمــــــــا بحثنــــــــا  فبحثنــــــــا لــــــــيس في جــــــــواز الفطــــــــر مــــــــن عدمــــــــه ، أفطــــــــر بــــــــلا مشــــــــقة فجــــــــائز ،

  .عن الأفضل 

ً  ، لأĔــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــاهرةٌ المستحاضــــــــــــــــــة يجــــــــــــــــــوز صــــــــــــــــــيامها  – ٦ [ علــــــــــــــــــى قاعــــــــــــــــــدة  بنــــــــــــــــــاء
ـــــــــــــة نعاملهــــــــــــــا كمعاملــــــــــــــة الطــــــــــــــاهرات ، ومــــــــــــــن ] المستحاضــــــــــــــة كالطــــــــــــــاهرات  فالمستحاضـ

  .جملت ما نعامل به الطاهرات أنه يجوز صيامها 

لــــــــــــو رأت النفســــــــــــاء الطهــــــــــــر قبــــــــــــل الأربعــــــــــــين وصــــــــــــامت في اثنــــــــــــاء مــــــــــــدة النفــــــــــــاس  – ٧
وم وهـــــــــــو الـــــــــــدم فصـــــــــــيامها صـــــــــــحيح بـــــــــــلا كراهـــــــــــة ، لفـــــــــــوات العلـــــــــــة المانعـــــــــــة مـــــــــــن الصـــــــــــ

وذلـــــــــــك برؤيــــــــــــة القصـــــــــــة البيضــــــــــــاء أو الجفـــــــــــوف الكامــــــــــــل والحكـــــــــــم يــــــــــــدور مـــــــــــع علتــــــــــــه 
وجــــــــودا وعــــــــدما ، ولــــــــو عاودهــــــــا الــــــــدم بعــــــــد أيــــــــام فيعاودهــــــــا المنــــــــع مــــــــن الصــــــــوم وهكــــــــذا 

.  

  -:حكم استعمال الحبوب المانعة للحيض على حالتين  – ٨

ا في اســـــــــــــــتخدامها لأنـــــــــــــــه اســـــــــــــــتعمال لهـــــــــــــــ فيجـــــــــــــــوز أن تكـــــــــــــــون بكـــــــــــــــراً  :الحالــــــــــــــة الأولى 
بشــــــــــــرط أن يــــــــــــؤمن  ، ولكــــــــــــنوهــــــــــــو صــــــــــــوم رمضــــــــــــان طلــــــــــــب مقصــــــــــــود معتــــــــــــبر شــــــــــــرعا 

  .طبيبة المسلمة بالتحليل عند ضررها ، ومرجع معرفة الضرر 

  -:ز استخدامها بشرطين أن  اتكون متزوجة فيجو  :الحالة الثانية 

                                                             
 ) . ١٩٤٥( البخاري ، برقم  - ٤٨
 ) . ٢٦٧٤( مسلم ، برقم  - ٤٩
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  .أن يؤمن ضررها بالتحليل عند الطبيبة المسلمة  – أ
ـــــــــــــع أن يـــــــــــــأذن زوجهـــــــــــــا ، لأن هـــــــــــــذه الح – ب ـــــــــــــؤخر الـــــــــــــدورة ، وتمن بـــــــــــــوب ت

  .الحمل ، وللزوج حق في الولد 

  .وصوم من فقد الذاكرة منزل منزلة اĐنون  – ٩

ـــــــــــات ، أو لا  – ١٠ ـــــــــــم يعـــــــــــد يفـــــــــــرق بـــــــــــين الأوق وصـــــــــــوم مـــــــــــن خـــــــــــرف لكـــــــــــبر ســـــــــــنة فل
ـــــــــط في الكـــــــــلام فيهـــــــــذي بمـــــــــا لا  ـــــــــه ، أو يخل ـــــــــه مـــــــــن أقارب ـــــــــذكر أسمـــــــــاء مـــــــــن حول ـــــــــه ت يمكن

ــــــــــــا مط ــــــــــــيس بمجنــــــــــــون جنون ــــــــــــه ل ــــــــــــه ، فصــــــــــــومه في يــــــــــــدري ، لكن بقــــــــــــا ، لكنــــــــــــه في بدايات
ـــــــــــــه لا يصـــــــــــــح  ـــــــــــــه ، هـــــــــــــذه الحال ، ولا ينبغـــــــــــــي لأولاده أن يلزمـــــــــــــوه بالصـــــــــــــوم وهـــــــــــــذه حال

  .لفوات مناط التكليف وهو العقل 

يجـــــــــــب صـــــــــــوم الحامـــــــــــل والمرضـــــــــــع  كغيرهمـــــــــــا مـــــــــــن النســـــــــــاء ، لكـــــــــــن ان احتاجـــــــــــا  – ١١
ــــــــــاء ــــــــــك احي ــــــــــاء  للفطــــــــــر فيفطــــــــــرا ، لان في ذل صــــــــــغير للللجنــــــــــين بالنســــــــــبة للحامــــــــــل وإحي

  -:وأما الذي يجب عليهما فعلى ثلاث حالات ، بإدرار اللبن له 

  .فقط فيقضيان ولا كفارة أن تفطرا خوفا على نفسيهما  :الحالة الأولى 

ــــــــــة  ــــــــــى ولــــــــــديهما فقــــــــــط فيقضــــــــــيان ويطعمــــــــــان عــــــــــن   :الحالــــــــــة الثاني ــــــــــا عل أن تفطــــــــــرا خوف
كــــــــل يـــــــــوم مســــــــكين نصـــــــــف صــــــــاع ، وقـــــــــد أفـــــــــتى بــــــــه جمـــــــــع مــــــــن الصـــــــــحابة ولا يعـــــــــرف 

  .م مخالف له

ـــــــــة الثالثـــــــــة  ـــــــــى :الحال ـــــــــا علـــــــــى نفســـــــــيهما وعل ولـــــــــديهما فيقضـــــــــيان فقـــــــــط  أن يفطـــــــــرا خوف
فطارهمـــــــــــا إنمـــــــــــا لخوفهمـــــــــــا علـــــــــــى نفســـــــــــيهما ، وخوفهمـــــــــــا علـــــــــــى ولـــــــــــديهما ، لأن أصـــــــــــل ا
، والتـــــــــابع في الوجــــــــــود تـــــــــابع في الحكــــــــــم ، فـــــــــلا يســــــــــتقل بحكـــــــــم مســــــــــتقل  يـــــــــدخل تبعــــــــــاً 

.  

رمضـــــــــــــان هجـــــــــــــوم العـــــــــــــدو  اعلـــــــــــــم رحمـــــــــــــك االله أن مـــــــــــــن مســـــــــــــوغات الفطـــــــــــــر في – ١٢
علــــــــــــى بلــــــــــــد اســــــــــــلامي لا يتقــــــــــــوى أهلــــــــــــه بــــــــــــدفع العــــــــــــدو إلا بــــــــــــالفطر ، فيجــــــــــــوز لهــــــــــــم 
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الفطـــــــــر تقويــــــــــا علــــــــــى مواجهــــــــــة العــــــــــدو ، وابــــــــــن تيميــــــــــة لمــــــــــا نــــــــــزل التتــــــــــار دمشــــــــــق أفــــــــــتى 
  .بجواز الفطر من باب التقوي 

ــــــــــــق المــــــــــــريض إذا لم يســــــــــــتطيع إكمــــــــــــال مراعــــــــــــاة المــــــــــــريض إلا بــــــــــــالفطر فلــــــــــــه  – ١٣ مراف
ــــــــــــك ، ــــــــــــاج إلى حمــــــــــــلٍ لأن مــــــــــــن  ذل وإلى  وإلى تغســــــــــــيلٍ  وإلى تنظيــــــــــــفٍ  المرضــــــــــــى مــــــــــــن يحت
ونحــــــــــــو ذلــــــــــــك ، فربمــــــــــــا مرافــــــــــــق المــــــــــــريض الــــــــــــذي لا يوجــــــــــــد غــــــــــــيره في بعــــــــــــض  تلبــــــــــــيسٍ 

ــــــــــــــه لهــــــــــــــذا المــــــــــــــريض إلا بــــــــــــــالفطر ،  حــــــــــــــالات المرضــــــــــــــى لا يســــــــــــــتطيع أن تكمــــــــــــــل مرعات
 ُ ــــــــزُ في الفطــــــــر مــــــــن بــــــــاب مراعــــــــاة هــــــــذا المــــــــريض ، بــــــــل ويســــــــقط الشــــــــارع  لــــــــه الشــــــــارع جي

تســــــــــتدعي وجــــــــــود أحــــــــــد لجمعــــــــــة والجماعــــــــــة إذا كانــــــــــت حالــــــــــة المــــــــــريض عنــــــــــه حضــــــــــور ا
  .عنده يراقب أحواله ويراعيه على وجه الدوام والإستمرار 

لــــــــو رأيـــــــــت انســـــــــان يغـــــــــرق فإنـــــــــك تفطـــــــــر وتنقـــــــــذه ، مـــــــــع كـــــــــون فطـــــــــرك مفســـــــــدة  – ١٤
ـــــــــوات الـــــــــروح ،  ـــــــــدفع đـــــــــا مفســـــــــدة أعظـــــــــم وهـــــــــي ف ، لكـــــــــن ترتكـــــــــب هـــــــــذه المفســـــــــده لت

ـــــــــدل لـــــــــه ، ـــــــــوات الـــــــــروح لا ب ـــــــــوم فلـــــــــه بـــــــــدل ،  ولأن ف وأمـــــــــا فـــــــــوات الصـــــــــيام في هـــــــــذا الي
إذا تعارضــــــــــت مصــــــــــلحتان روعــــــــــي أعلاهمــــــــــا بتفويــــــــــت [ والقاعــــــــــدة المتقــــــــــررة تقــــــــــول أĔــــــــــــــ

أمــــــــــــران ، أحــــــــــــدهما يفــــــــــــوت  اإذا تعارضــــــــــــ[ ة الآخــــــــــــرى تقــــــــــــول أĔـــــــــــــــوالقاعــــــــــــد] أدناهمــــــــــــا 
إلى بـــــــــــدل ، والآخـــــــــــر يفـــــــــــوت إلى غـــــــــــير بـــــــــــدل ، فمراعـــــــــــاة مـــــــــــا يفـــــــــــوت إلى غـــــــــــير بـــــــــــدل 

  ] .أولى 

ــــــــــــــة شــــــــــــــرط لصــــــــــــــحة المــــــــــــــأمورات ، [ قاعــــــــــــــدة  – ١٥ ــــــــــــــوفر الثــــــــــــــواب في الني وشــــــــــــــرط لت
، والصــــــــوم عبــــــــادة قــــــــد أمــــــــر đـــــــــا الشــــــــارع ، فالنيــــــــة في الصــــــــوم شــــــــرط صـــــــــحة ] الــــــــتروك 

  -:، ودليل ذلك عام وخاص 

الأعمـــــــــال بالنيـــــــــات وإنمــــــــــا  انمـــــــــا : (فـــــــــول النـــــــــبي صـــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــلم  :أمـــــــــا العـــــــــام 
مــــــــــــــل فيــــــــــــــدخل في هــــــــــــــذا العمــــــــــــــوم ، ، والصــــــــــــــوم ع ٥٠.. )لكــــــــــــــل امــــــــــــــرئ مــــــــــــــا نــــــــــــــوى 

  .لضرورة بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل 

                                                             
 ) .  ١( البخاري ، برقم  - ٥٠
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ـــــــــــه وســـــــــــلم  :وأمـــــــــــا الخـــــــــــاص  ُ : (  فقولـــــــــــه صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــل  عِ مِـــــــــــمـــــــــــن لم يج الصـــــــــــيام قب
ـــــــــه  ـــــــــلا صـــــــــيام ل ـــــــــه  ٥١)الفجـــــــــر ف يعـــــــــني يعـــــــــزم ويقصـــــــــد ، لأن الإجمـــــــــاع ) يجمـــــــــع ( ، فقول
ـــــــلا صـــــــيام لـــــــه ( هنـــــــا هـــــــو العـــــــزم ، وقولـــــــه  ــــــــهـــــــذا اســـــــم م) ف ـــــــة للجـــــــنس ] لا[نفـــــــي ب النافي

النافيـــــــــــــة للجـــــــــــــنس فـــــــــــــالمنفي ] لا[بـــــــــــــــســـــــــــــم إذا نفـــــــــــــي ، والمتقـــــــــــــرر عنـــــــــــــد العلمـــــــــــــاء أن الا
ـــــــــــلا صـــــــــــيام ( حقيقتـــــــــــه الشـــــــــــرعية ، والحقيقـــــــــــة الشـــــــــــرعية يعـــــــــــني الصـــــــــــحة ،  ـــــــــــلا ) ف أي ف

  -:وتحت هذه القاعدة فروع صيام صحيح ، 

 يجـــــــــب أن تكـــــــــون نيـــــــــة الصـــــــــوم مـــــــــن الليـــــــــل ، لقـــــــــول النـــــــــبي صـــــــــلى االله عليـــــــــه  -  أ
،  ٥٢)مـــــــــــن لم يبيـــــــــــت الصـــــــــــيام مـــــــــــن الليـــــــــــل فـــــــــــلا صـــــــــــيام لـــــــــــه : (  وســـــــــــلم 

ـــــــــة شـــــــــرط ومـــــــــن شـــــــــأن  ـــــــــادة ، والني ـــــــــة علـــــــــى ابتـــــــــداء العب ولضـــــــــرورة تقـــــــــدم الني
الشــــــــــــروط عنــــــــــــد الفقهــــــــــــاء والأصــــــــــــوليين ســــــــــــبقها للعبــــــــــــادة ، واســــــــــــتمرارها في 

 .جميع اجزاء العبادة حتى تفرغ منها 
، وذلـــــــــــك  ومعرفـــــــــــة النيـــــــــــة بـــــــــــالعلم ، فمـــــــــــن علـــــــــــم مـــــــــــا ســـــــــــيفعل فقـــــــــــد نـــــــــــواه  - ب

ــــــــــ ـــــــــع العلـــــــــم [ للقاعـــــــــدة المتقـــــــــررة أنـ ـــــــــلا يحتـــــــــاج إلى تلفـــــــــظ ولا إلى ] النيـــــــــة تتب ف
ذه اللقيمـــــــــــات علـــــــــــى ليتقـــــــــــوى đـــــــــــغـــــــــــير ذلـــــــــــك ، فلـــــــــــو أن انســـــــــــان تســـــــــــحر 

ذا علــــــــــــم أن غــــــــــــدا صــــــــــــيام واجــــــــــــب ، فعلمــــــــــــه أن غــــــــــــدا فــــــــــــإ،  صــــــــــــيام غــــــــــــدٍ 
صـــــــــيام واجـــــــــب هـــــــــذا هـــــــــو النيـــــــــة ، وأجمـــــــــع العلمـــــــــاء علـــــــــى بدعيـــــــــة الــــــــــتلفظ 

وا علـــــــــــى قولهـــــــــــا ســـــــــــرا بينـــــــــــك وبـــــــــــين نفســـــــــــك علـــــــــــى بالنيـــــــــــة جهـــــــــــرا واختلفـــــــــــ
ـــــــــــة ذلـــــــــــك أيضـــــــــــا ، لأن القاعـــــــــــدة المتقـــــــــــررة تقـــــــــــول  [ قـــــــــــولين والأرجـــــــــــح بدعي

، ولأن النـــــــــــــبي ] النيــــــــــــة مـــــــــــــن أعمــــــــــــال القلـــــــــــــوب لا مـــــــــــــن أعمــــــــــــال اللســـــــــــــان 
ـــــــــــــتلفظ وكـــــــــــــذلك أصـــــــــــــحابه  ـــــــــــــه وســـــــــــــلم كـــــــــــــان يصـــــــــــــوم ولا ي صـــــــــــــلى االله علي

                                                             
صــحيح ، انظــر صــحيح وضــعيف ســنن أبي داود ، وفي : لبــاني ، وقــال عنــه الأ)  ٢٤٥٤(ســنن أبــو داود ، بــرقم  - ٥١

صــحيح ، انظــر : وقــال عنــه الألبــاني )  ٢٣٣٤( بــرقم ) مــن لم يبيــت الصــيام مــن الليــل فــلا صــيام لــه : ( لفــظ للنســائي 
 .صحيح وضعيف سنن النسائي 

  ) . ٢٣٣٤(سنن النسائي ، برقم  - ٥٢
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ــــــــــــــم رحــــــــــــــم االله  ــــــــــــــه عمــــــــــــــل أهــــــــــــــل العل رضــــــــــــــي االله عــــــــــــــنهم  ، ولا يـــــــــــــزـال علي
 .أمواēم وثبت أحيائهم 

اعلــــــــــم رحمـــــــــــك االله تعـــــــــــالى أنــــــــــه لا تكفـــــــــــي نيـــــــــــة واحــــــــــدة لشـــــــــــهر رمضـــــــــــان ،   - ت
ـــــــــوم مـــــــــن نيـــــــــة ، لأن القاعـــــــــدة المتقـــــــــررة تقـــــــــول  ـــــــــد لكـــــــــل ي ـــــــــادة [ بـــــــــل لاب العب

ذات الأجـــــــــــزاء إذا كــــــــــــان صــــــــــــحة أولهــــــــــــا يتعلــــــــــــق بصــــــــــــحة آخرهــــــــــــا فيكتفــــــــــــى 
ـــــــــــق لهـــــــــــا بصـــــــــــحة  ـــــــــــة مـــــــــــن أولهـــــــــــا ، وإذا كـــــــــــان صـــــــــــحة أولهـــــــــــا لا تعل đـــــــــــا بني

ــــــــد لهــــــــا لكــــــــل جــــــــزء مــــــــن أجزائهــــــــا مــــــــن نيــــــــة مســــــــتقلة آخرهــــــــا  وشــــــــهر ] فلاب
ــــــــــــرمضــــــــــــان عبــــــــــــادة ذات أجــــــــــــزاء لا ت لأولهــــــــــــا بآخرهــــــــــــا ، بــــــــــــل لا تعلــــــــــــق  قَ علُ

بــــــــاليوم الــــــــذي قبلــــــــه بــــــــاليوم الــــــــذي بعــــــــده ، بــــــــدليل أنــــــــك لــــــــو صــــــــمت اليــــــــوم 
الأول صــــــــــــــحيحا ثم صــــــــــــــمت اليــــــــــــــوم الثــــــــــــــاني بــــــــــــــاطلا ، وصــــــــــــــمت الثالــــــــــــــث 

لعبــــــــادة كلهـــــــــا بــــــــل يبطـــــــــل صــــــــحيحا وصــــــــمت الرابـــــــــع بــــــــاطلا ، فـــــــــلا تبطــــــــل ا
الجــــــــــزء الــــــــــذي فيـــــــــــه الخلــــــــــل ، بمعـــــــــــنى أنــــــــــك لا تقضــــــــــي رمضـــــــــــان كلــــــــــه بـــــــــــل 

 .تقضي اليوم الذي بطل فقط 
ـــــــــــق صـــــــــــحة أولهـــــــــــا بصـــــــــــحة  ـــــــــــى العبـــــــــــادة ذات الأجـــــــــــزاء الـــــــــــتي يتعل أمثلـــــــــــة عل

  -:آخرها ، هذا القسم يحتاج إلى نية واحدة من أول العبادة 
ـــــــــق صـــــــــحة أولهـــــــــا بآخرهـــــــــ - ١ ـــــــــادة ذات أجـــــــــزاء يتعل ا ، فلـــــــــو الطـــــــــواف عب

بطـــــــــل آخـــــــــر جـــــــــزء مـــــــــن الطـــــــــواف لبطـــــــــل أول الطـــــــــواف ، فنيـــــــــة مـــــــــن 
ــــــــــد  ــــــــــك عن ــــــــــلا تجــــــــــدد نيت ــــــــــة للأشــــــــــواط كلهــــــــــا ، ف أول الأشــــــــــواط كافي

 .كل شوط 
رمـــــــــي الجمــــــــــرات عبــــــــــادة ذات أجــــــــــزاء يتعلـــــــــق صــــــــــحة أولهــــــــــا بآخرهــــــــــا  - ٢

ـــــــو بطــــــلـ آخـــــــر جـــــــزء مـــــــن الرمـــــــي لبطـــــــل أول الرمـــــــي ، فنيـــــــة مـــــــن  ، فل
 نيتـــــــك عنـــــــد كـــــــل رمــــــــيل الرمـــــــي كافيـــــــة للرمـــــــي كلـــــــه ، فـــــــلا تجـــــــدد أو 
. 

الصــــــــــــــلاة عبــــــــــــــادة ذات أجــــــــــــــزاء يتعلــــــــــــــق صــــــــــــــحة أولهــــــــــــــا بآخرهــــــــــــــا ،  - ٣
بــــــــــــدليل أنــــــــــــه لــــــــــــو حصــــــــــــل شــــــــــــيء مــــــــــــن مــــــــــــبطلات الصــــــــــــلاة قبــــــــــــل 
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ـــــــــاني وبق ـــــــــة أجزائهـــــــــا الســـــــــلام بدقيقـــــــــة لبطـــــــــل الجـــــــــزء الأول منهـــــــــا والث ي
ـــــــــــع أجـــــــــــزاء يفتبطـــــــــــل كلهـــــــــــا ، إذا يكفـــــــــــ بنيـــــــــــة مـــــــــــن  الصـــــــــــلاة في جمي

 .نية من أول الصلاة ، فلا يحتاج لكل ركعة 
ولم  -كمنتصــــــــــف الليـــــــــــل   –رجــــــــــل أغمــــــــــي عليــــــــــه مـــــــــــن أول وقــــــــــت الصــــــــــيام   - ث

يفـــــــــــق إلا في الليلـــــــــــة الآخـــــــــــرى فصـــــــــــيامه لا يصـــــــــــح لفـــــــــــوات نيتـــــــــــه ، فيجـــــــــــب 
عليــــــــــــه اذا عافــــــــــــاه االله أن يقضــــــــــــي هــــــــــــذا اليــــــــــــوم ، ولا يقــــــــــــاس عليــــــــــــه النــــــــــــائم 
الـــــــــــذي نـــــــــــام مـــــــــــن قبـــــــــــل الفجـــــــــــر ، ولم يســـــــــــتفق جـــــــــــزء مـــــــــــن أجـــــــــــزاء النهـــــــــــار 

ــــــــــــــل ، مطلقــــــــــــــا ، لأن صــــــــــــــيامه صــــــــــــــحيح إذا تح ــــــــــــــة مــــــــــــــن أول اللي ققــــــــــــــت الني
لأن النــــــــــــــوم لا يرفــــــــــــــع التكليــــــــــــــف والإغمــــــــــــــاء في فــــــــــــــالنوم لــــــــــــــيس كالإغمــــــــــــــاء 

 .أصح القولين أنه رافع للتكليف لا سيما اذا طال 
النيــــــــــــة في صــــــــــــوم النافلـــــــــــــة مخففــــــــــــة ، فيجـــــــــــــوز فيهــــــــــــا مـــــــــــــا لا يجــــــــــــوز في نيـــــــــــــة   - ج

 -:الفريضة ، بدليل الأثر والنظر 
شـــــــــــــة رضـــــــــــــي االله عنهـــــــــــــا ، مـــــــــــــن حـــــــــــــديث أم المـــــــــــــؤمنين عائ :الأثـــــــــــــر دليـــــــــــــل 
يـــــــــــا « قـــــــــــال لى رســــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــــلم ذات يــــــــــوم : ( قالــــــــــت 

قالـــــــــت فقلـــــــــت يـــــــــا رســـــــــول االله مـــــــــا عنـــــــــدنا . »عائشـــــــــة هـــــــــل عنـــــــــدكم شـــــــــىء 
  . »فإنى صائم « قال . شىء 

ــــــــــة  ــــــــــا هدي ــــــــــه وســــــــــلم فأهــــــــــديت لن قالــــــــــت فخــــــــــرج رســــــــــول االله صــــــــــلى االله علي
ــــــــــــت  -أو جاءنــــــــــــا زور  - ــــــــــــه فلمــــــــــــا رجــــــــــــع رســــــــــــول االله صــــــــــــ -قال لى االله علي

ــــــــــــا هديــــــــــــة  ــــــــــــا زور  -وســــــــــــلم قلــــــــــــت يــــــــــــا رســــــــــــول االله أهــــــــــــديت لن  -أو جاءن
ـــــــــد خبـــــــــأت لـــــــــك شـــــــــيئا « قـــــــــال . قلـــــــــت حـــــــــيس . » مـــــــــا هـــــــــو « قـــــــــال . وق

ــــــــــه  قــــــــــد كنــــــــــت أصــــــــــبحت صــــــــــائما « فجئــــــــــت بــــــــــه فأكــــــــــل ثم قــــــــــال . »هاتي
فـــــــــإنى صـــــــــائم ( العلمـــــــــاء فهمـــــــــوا مـــــــــن قولـــــــــه صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم ف،  ٥٣)
أĔــــــــا محتملــــــــة أĔــــــــا نيــــــــة إخبــــــــار ، فهــــــــذا  أĔــــــــا نيــــــــة إنشــــــــاء لا إخبــــــــار ، مــــــــع) 

                                                             
 ) . ٢٧٧٠( مسلم ، برقم  - ٥٣
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ــــــــل علــــــــى جــــــــواز إنشــــــــاء النيــــــــة مــــــــن النهــــــــار  قــــــــدم في أول النهــــــــار تمــــــــا لم يدلي
  .شيء من المفسدات في ذلك اليوم 

يوســـــــــع في النوافــــــــــل مــــــــــا لا [ قاعـــــــــدة عظيمــــــــــة كبـــــــــيرة تقــــــــــول  :دليـــــــــل النظــــــــــر 
ـــــــــة يجـــــــــوز ] يوســـــــــع في الفـــــــــرائض  ـــــــــت لوجـــــــــدت أن مـــــــــا كـــــــــان نافل ـــــــــو تأمل ، فل

وال والأفعـــــــــال مـــــــــا لا يجـــــــــوز في الفريضـــــــــة ، ففريضـــــــــة الصـــــــــلاة فيـــــــــه مـــــــــن الأقـــــــــ
مـــــــــــثلا يشـــــــــــترط فيهـــــــــــا القيـــــــــــام مـــــــــــع القـــــــــــدرة أمـــــــــــا النافلـــــــــــة فتجـــــــــــوز الصـــــــــــلاة 

ــــــــــــت قــــــــــــادراً  ــــــــــــو كن ــــــــــــى  جالســــــــــــا حــــــــــــتى ول ، وفريضــــــــــــة الصــــــــــــلاة لا تجــــــــــــوز عل
فريضـــــــــــــة جــــــــــــوز ، تر إلا بعــــــــــــذر قـــــــــــــاهر ، أمــــــــــــا النافلـــــــــــــة فالراحلــــــــــــة في الســـــــــــــف

درة ، أمـــــــــا النافلـــــــــة فتســـــــــتفتح في الصـــــــــلاة لا تســـــــــتفتح لغـــــــــير القبلـــــــــة مـــــــــع القـــــــــ
  .السفر لغير القبلة ، وهكذا 

 وهل يعطى أجر يوم كامل ؟ 
فيصـــــــــــح صــــــــــــومه ] لا ثـــــــــــواب إلا بالنيـــــــــــة [ المتقـــــــــــرر عنـــــــــــد العلمـــــــــــاء أĔـــــــــــــــ

يومـــــــــا كـــــــــاملا ، لكــــــــــن الصـــــــــحة لا تــــــــــلازم الأجـــــــــر ، فقــــــــــد يصـــــــــح اليــــــــــوم  
كلــــــــه لكــــــــن يعطــــــــى نصــــــــف أجـــــــــر اليــــــــوم ، فــــــــأجره مــــــــن النيــــــــة لأن قبـــــــــل 

ــــــــــــو  ــــــــــــك لم ين ــــــــــــين الصــــــــــــحة ذل ــــــــــــلازم ب ــــــــــــلا ت ــــــــــــة ، ف ــــــــــــواب إلا بالني ي ولا ث
وبـــــــــــين النيـــــــــــة ، فقـــــــــــد يفعـــــــــــل الإنســـــــــــان عبـــــــــــادة تصـــــــــــح ولا يكتـــــــــــب لـــــــــــه 

مــــــــــن أجرهــــــــــا كمــــــــــن جــــــــــاء إلى الكــــــــــاهن أو العــــــــــراف فســــــــــأله مثقــــــــــال ذرة 
ــــــــــه صــــــــــلاة أربعــــــــــين يومــــــــــا ــــــــــل من ــــــــــك أنــــــــــه لا  ٥٤لا تقب ــــــــــيس معــــــــــنى ذل ، فل

يصــــــــــلي أو لا تصــــــــــح صــــــــــلاته ، بــــــــــل إذا صــــــــــلى صــــــــــحت ، وإنمــــــــــا المــــــــــراد 
  .لا أجر له فيها 

ـــــــــ ـــــــــل يطلـــــــــب كمـــــــــال الأجـــــــــر  بُ فالعبـــــــــد لا يطلُ صـــــــــحة الفعـــــــــل فقـــــــــط ، ب
ص مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــرك شـــــــــــــــيء ، لا يـــــــــــــــنقُ فـــــــــــــــاالله االله بـــــــــــــــالحرص علـــــــــــــــى أن ، 

ـــــــــول : (  ولـــــــــذلك يقـــــــــول النـــــــــبي صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم  مـــــــــن لم يـــــــــدع ق
                                                             

، مســلم ، » مـن أتـى عرافـا فسـأله عـن شـىء لم تقبـل لـه صـلاة أربعـين ليلـة « : ى االله عليـه وسـلم لقـول النـبي صـل - ٥٤
  ) . ٥٩٥٧(برقم 
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الــــــــــــزور والعمــــــــــــل بــــــــــــه فلــــــــــــيس الله حاجــــــــــــة في أن يــــــــــــدع طعامــــــــــــه وشــــــــــــرابه 
ولكــــــــــــن يبطــــــــــــل الأجــــــــــــر ، ولا  ، فهــــــــــــذا لا يبطــــــــــــل أصــــــــــــل الصــــــــــــوم ، ٥٥)

  .تلازم بين الصحة والأجر 
ــــــــه  ــــــــة مــــــــن النهــــــــار ولم يتقــــــــدم مفســــــــد فيكتــــــــب ل فمــــــــن أنشــــــــأ في النفــــــــل ني

  .بأجر من النية في ميزانه صوم يوم كامل 
ــــــــع وأفطــــــــر ،   - ح ــــــــد طل ــــــــه أن الفجــــــــر ق ــــــــا من ــــــــوى الشــــــــروع بالإفطــــــــار ظن انســــــــان ن

يومـــــــــه ثم تبــــــــين لــــــــه أن الفجــــــــر لم يطلـــــــــع بعــــــــد ، فــــــــلا يعتـــــــــبر ذلــــــــك مفســــــــدا ل
المســـــــــــتقبل علـــــــــــى الـــــــــــراجح ، ولا عـــــــــــبرة بـــــــــــالظن البـــــــــــين خطـــــــــــأه ، وأكلـــــــــــه لم 

 .يوافق زمن الصوم الواجب شرعا 
ــــــــا يبطــــــــل صــــــــيامه  قلبيــــــــاً  لــــــــو أن انســــــــان جــــــــزم جزمــــــــاً   - خ بقطــــــــع نيــــــــة الصــــــــوم فهن

 ً ، أفطـــــــــــــر أو لم يفطـــــــــــــر ، لانقطـــــــــــــاع شـــــــــــــرط الصـــــــــــــحة وهـــــــــــــو النيـــــــــــــة  ســـــــــــــواء
 .تها والشرط كما تقد يكون قبل العبادة ويصحبها إلى Ĕاي

  نيـــــــــة [ وبـــــــــين ] نيـــــــــة قطـــــــــع العبـــــــــادة [ لابـــــــــد مـــــــــن التفريـــــــــق بـــــــــين  :تنبيـــــــــه
، فلـــــــــو أن انســـــــــان نـــــــــوى تنـــــــــاول مفطـــــــــرا مـــــــــن ] فعـــــــــل الحـــــــــرام في العبـــــــــادة 

مفطــــــــــرات الصــــــــــيام كشــــــــــرب اللــــــــــبن ثم اســــــــــتعاذ بــــــــــاالله مــــــــــن ذلــــــــــك فــــــــــلا 
ـــــــــا يفســـــــــد صـــــــــومه ،   ـــــــــوى قطـــــــــع النيـــــــــة فهن يفســـــــــد صـــــــــومه ، لكــــــــنـ لـــــــــو ن

 .كما تقدم 
لا يبطــــــــــل النيــــــــــة اĐـــــــــــزوم đــــــــــا في ابتــــــــــداء العبـــــــــــادة ، الــــــــــتردد في قطــــــــــع النيـــــــــــة   -  د

بيقــــــــــــين ، والنيــــــــــــة الأخــــــــــــرى  ةٌ Đــــــــــــزوم đــــــــــــا في أول العبــــــــــــادة ثابتــــــــــــلأن النيــــــــــــة ا
مـــــــــترددة ، ومـــــــــا كـــــــــان مـــــــــتردد فهـــــــــو مشـــــــــكوك فيـــــــــه ، واليقـــــــــين لا يـــــــــزول  نيـــــــــةٌ 

ــــــــــــة الأولى إلا بن ــــــــــــإذا لا تقطــــــــــــع الني ــــــــــــادة جزمــــــــــــا بالشــــــــــــك ، ف ــــــــــــة قطــــــــــــع العب ي
 .ويقينا 

  

                                                             
 ) . ١٩٠٣( البخاري ، برقم  - ٥٥
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 -: مفسدات الصيام -٧
ــــــــى قاعــــــــدة  ــــــــه عل ــــــــد مــــــــن التنبي قبــــــــل الشــــــــروع في ذكــــــــر مفســــــــدات الصــــــــوم لاب

ــــــــــــ ـــــــــــدليل [ مهمـــــــــــة وهـــــــــــي أنـ ـــــــــــلا يبطـــــــــــل إلا ب ـــــــــــدليل شـــــــــــرعي ف مـــــــــــا أنعقـــــــــــد ب
وأنبثـــــــــــق مـــــــــــن هـــــــــــذا الأصـــــــــــل قاعـــــــــــدة تخصـــــــــــنا في بـــــــــــاب الصـــــــــــيام ] شـــــــــــرعي 

ــــــــــ فـــــــــلا يجـــــــــوز لأحـــــــــد  ] مفســـــــــدات الصـــــــــوم توقيفيـــــــــة علـــــــــى الـــــــــنص [ وهـــــــــي أنـ
النـــــــــــاس إلا وعلـــــــــــى هـــــــــــذا كائنـــــــــــا مـــــــــــن كـــــــــــان أن يبطـــــــــــل صـــــــــــوم أحـــــــــــد مـــــــــــن 

ـــــــــل مـــــــــن الشـــــــــرع ، لأنـــــــــ ، والمتقـــــــــرر ]الإبطـــــــــال حكـــــــــم شـــــــــرعي  [ـالإبطـــــــــال دلي
ـــــــــــــــــ الأحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعية تفتقــــــــــــــــر في ثبوēــــــــــــــــا إلى الأدلــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحيحة [ أنـ

ــــــــــــ] الصـــــــــــريحة  الصـــــــــــوم الأصـــــــــــل بـــــــــــراءة الذمـــــــــــة مـــــــــــن اعتقـــــــــــاد بطـــــــــــلان [ ولأنـ
فـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز أن نعمـــــــــــــر ذمـــــــــــــم النـــــــــــــاس ] đـــــــــــــذا القـــــــــــــول أو هـــــــــــــذا الفعـــــــــــــل 

   .لا وعلى هذا الاعمار دليل من الشرع بالبطلان إ
ـــــــــــو جاءنـــــــــــا رجـــــــــــلان أحـــــــــــدهم يقـــــــــــول مـــــــــــن فعـــــــــــل كـــــــــــذا فقـــــــــــط أفطـــــــــــر ،  فل
ــــــــب ممــــــــن زعــــــــم أن  ــــــــدليل يطل والأخــــــــر يقــــــــول مــــــــن فعــــــــل كــــــــذا لم يفطــــــــر ، فال

ـــــــــ ـــــــــل عـــــــــن الأصـــــــــل [ ر ، لأنــــــــــــــهـــــــــذا الشـــــــــيء مفطَّ ـــــــــب مـــــــــن الناق ـــــــــدليل يطل ال
  .والأصل عدم وجود هذه المفسدات ] لا من الباقي عليه 

 ــــــــ ــــــــاك وق ــــــــى أن هن ــــــــم عل ــــــــص أهــــــــل العل مــــــــن المفســــــــدات ثبتــــــــت  لاً جمُــــــــد ن
بالــــــــــــــدليل ، وقســـــــــــــــموها  إلى قســـــــــــــــمين ، مفســـــــــــــــدات متفـــــــــــــــق عليهـــــــــــــــا ، 
ومفســــــــــــــــدات مختلــــــــــــــــف عليهــــــــــــــــا ، فمــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة مفســــــــــــــــدات الصــــــــــــــــوم 

 -:بالإجماع 
الأكـــــــــــل والشـــــــــــرب بشـــــــــــرطه ، فمـــــــــــن أكـــــــــــل أو شـــــــــــرب في Ĕـــــــــــار  -١

ـــــــــإن صـــــــــيامه باطـــــــــل بالإجمـــــــــاع ، قـــــــــال تعـــــــــالى  رمضـــــــــان بشـــــــــرطه ف
ــــــــــنَ وَ ﴿ :  َضُ مِ ـــــــــي طُ الأْبَـْ ــــــــــيْ كُـــــــــمُ الخَْ َ لَ ــــــــــينَّ بـَ تَ َ وا حَـــــــــتىَّ يـ ُ ب اشْــــــــــرَ ـــــــــوا وَ كُلُ
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ــــــــــلِ  امَ إِلىَ اللَّيْ َ ــــــــــي ُّــــــــــوا الصِّ ــــــــــنَ الْفَجْــــــــــرِ ثمَُّ أَتمِ دِ مِ طِ الأَْسْــــــــــوَ ــــــــــيْ  ٥٦﴾الخَْ
 .أي بقطع الجماع والأكل والشرب ، 

ــــــــــي : ( وفي الحــــــــــديث  ــــــــــترك طعامــــــــــه وشــــــــــرابه وشــــــــــهوته مــــــــــن أجل ي
مـــــــــــــن نســــــــــــــي : (   عليـــــــــــــه وســــــــــــــلم ، ويقـــــــــــــول صــــــــــــــلى االله ٥٧.. )

وهـــــــــو صـــــــــائم فأكـــــــــل أو شـــــــــرب فليـــــــــتم صـــــــــومه فإنمـــــــــا أطعمـــــــــه االله 
ـــــــــــــه ، ومفهومـــــــــــــه أن مـــــــــــــن أكـــــــــــــل أو  ٥٨)وســـــــــــــقاه  ، هـــــــــــــذا منطوق

شــــــــــرب لا عــــــــــن نســــــــــيان فــــــــــلا يــــــــــتم صــــــــــومه لفســــــــــاده ، ومفهــــــــــوم 
  .المخالفة حجة 

  .والأكل والشرب هو أم المفسدات في هذا الباب 
تــــــــــه بشــــــــــرطه فــــــــــإن الجمــــــــــاع بشــــــــــرطه ، فــــــــــإذا وطــــــــــئ الرجــــــــــل زوج -٢

ـــــــــةَ ﴿ : صـــــــــيامه باطـــــــــل بالإجمـــــــــاع ، قـــــــــال تعـــــــــالى  لَ يـْ كُـــــــــمْ لَ أُحِـــــــــلَّ لَ
ِكُمْ  ِسَــــــــــــــــــائ ــــــــــــــــــثُ إِلىَ ن امِ الرَّفَ َ ــــــــــــــــــي ، فتحليلــــــــــــــــــه في ليلـــــــــــــــــــة  ٥٩﴾ الصِّ

ثمَُّ ﴿  : الصــــــــــيام دليــــــــــل علــــــــــى عــــــــــدم حلــــــــــه في Ĕــــــــــاره ، ثم قــــــــــال 
ـــــــــــــلِ  امَ إِلىَ اللَّيْ َ ـــــــــــــي ُّـــــــــــــوا الصِّ ـــــــــــــوطئِ  ٦٠﴾أَتمِ ـــــــــــــترك ال  والأكـــــــــــــلِ  ، أي ب

 .ب والشر 
ـــــــــــــال  أتـــــــــــــى النـــــــــــــبي : (  وعـــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة رضـــــــــــــي االله عنـــــــــــــه ، ق

صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم رجــــــــــل فقــــــــــال هلكــــــــــت قــــــــــال ولم قــــــــــال 
 . ٦١... )وقعت على أهلي في رمضان 

نـــــــــزول دم الحــــــــــيض والنفـــــــــاس ، فقــــــــــد أجمـــــــــع العلمــــــــــاء علـــــــــى أنــــــــــه  -٣
ــــــــى المــــــــرأة وهــــــــي صــــــــائمة  مــــــــتى مــــــــا نــــــــزل دم الحــــــــيض والنفــــــــاس عل

                                                             
  . ١٨٧: البقرة  - ٥٦
  ) . ١٨٩٤( البخاري ، برقم  - ٥٧
 ) . ٢٧٧٢( مسلم ، برقم  - ٥٨
  . ١٨٧: البقرة  - ٥٩
  . ١٨٧: البقرة  - ٦٠
 ) . ٥٣٦٨( ي ، برقم البخار  - ٦١
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لــــــــــــزوم أداء بــــــــــــل قضــــــــــــاء ، فــــــــــــإن صــــــــــــيامها باطــــــــــــل ، ولا يلزمهــــــــــــا 
ـــــــــــل ،  لقـــــــــــول النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم في الحـــــــــــديث الطوي

ألــــــــــــــيس إذا حاضـــــــــــــــت لم تصــــــــــــــل ولم تصـــــــــــــــم ...  : (وفي آخــــــــــــــره 
 ٦٢) .قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها 

انـــــــزال المــــــــني بشــــــــرطه ، فمــــــــتى مــــــــا نــــــــزل المــــــــني بشــــــــرطه ومــــــــن غــــــــير  -٤
نــــــــــــوم فالصــــــــــــوم في هــــــــــــذا اليــــــــــــوم باطــــــــــــل ، لعمــــــــــــوم قــــــــــــول النــــــــــــبي 

ــــــــــــروه عــــــــــــن ربــــــــــــه صــــــــــــلى ا يــــــــــــترك : (  الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم فيمــــــــــــا ي
: ( ، فقــــــــــــــال  ٦٣.. )طعامــــــــــــــه وشــــــــــــــرابه وشــــــــــــــهوته مــــــــــــــن أجلــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــدخل في قولــــــــــــــــــــه ولم يقــــــــــــــــــــل وجماعــــــــــــــــــــه ) وشــــــــــــــــــــهوته  : ( ، في
ــــــــــــه ، فمــــــــــــتى مــــــــــــا أنــــــــــــزل الإنســــــــــــان الج) وشــــــــــــهوته  مــــــــــــاع ومقدمات

ـــــــــد فســـــــــد  انـــــــــزالاً  ـــــــــار فإنـــــــــه في هـــــــــذه الحالـــــــــة ق ـــــــــدفق ولـــــــــذة واختي ب
 .صومه 

ــــــــــاذ بــــــــــاالله –الــــــــــردة  -٥ ــــــــــد  – والعي ــــــــــاء الصــــــــــوم ،فمــــــــــتى مــــــــــا أرت في أثن
الصـــــــــــــائم في أي جـــــــــــــزء مـــــــــــــن أجــــــــــــــزاء الصـــــــــــــوم الواجـــــــــــــب فــــــــــــــإن 
صـــــــــــيامه باطـــــــــــل ، ووجـــــــــــه بطلانـــــــــــه بـــــــــــذلك هـــــــــــو فـــــــــــوات شـــــــــــرط 

 .صحة وهو الاسلام ، وهذا مجمع عليه بين العلماء 
، وقــــــــــد أجمـــــــــــع العلمــــــــــاء علـــــــــــى أن مــــــــــن أســـــــــــتقاء  القيــــــــــئ عمـــــــــــداً  -٦

ـــــــــــــى ذلـــــــــــــك الحـــــــــــــديث  عمـــــــــــــداً  ـــــــــــــه القضـــــــــــــاء ، وعل ن مـــــــــــــ: ( فعلي
ذرعــــــــــــه القـــــــــــــيء فلـــــــــــــيس عليـــــــــــــه قضــــــــــــاء ومـــــــــــــن اســـــــــــــتقاء عمـــــــــــــدا 

 .٦٤)فليقض 
الحجامــــــــــــــــة ، فالحــــــــــــــــاجم واĐــــــــــــــــوم في Ĕــــــــــــــــار رمضــــــــــــــــان كلاهمــــــــــــــــا  -٧

أفطــــــــــــــر الحــــــــــــــاجم والمحجــــــــــــــوم  : (صــــــــــــــومهما باطــــــــــــــل ، لحــــــــــــــديث 

                                                             
 ) . ٣٠٤( البخاري ، برقم  - ٦٢
  ) . ١٨٩٤( البخاري ، برقم  - ٦٣
  )  ١٠٤٦٣(مسند أحمد ، برقم  - ٦٤
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ويفطـــــــــــــــر الحـــــــــــــــاجم إن مـــــــــــــــص : " ، يقـــــــــــــــول ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة  ٦٥)
، أمــــــــــا الحجامــــــــــة علـــــــــــى الطريقــــــــــة الطبيــــــــــة الحديثـــــــــــة  ٦٦"القــــــــــارورة 

ـــــــــه  فـــــــــإن الإنســـــــــان لا ـــــــــذ تنتفـــــــــي في يباشـــــــــر مصـــــــــها بفمـــــــــه ، فحينئ
 .العلة فيصح صيام الحاجم 

ــــــــــإن صــــــــــومه يفســــــــــد ، لأن خــــــــــروج دم الحجامــــــــــة  أمــــــــــا المحجــــــــــوم ف
ــــــــــــة لإفطــــــــــــار المحجــــــــــــوم  يوجــــــــــــب وهــــــــــــن الجســــــــــــد وضــــــــــــعفه ، فالعل
وجـــــــــــــــود الـــــــــــــــوهن والضـــــــــــــــعف ، وأي شـــــــــــــــيء يوجـــــــــــــــب خروجـــــــــــــــه 

  .الوهن والضعف فيفطر به الصائم كخروج المني 
نـــــــــــــــه ســـــــــــــــيمص القـــــــــــــــارورة فلربمـــــــــــــــا ووجـــــــــــــــه افطـــــــــــــــار الحـــــــــــــــاجم لأ

تصـــــــــــاعدت جزيئـــــــــــات خفيفـــــــــــة لطيفـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــدم إلى حلقـــــــــــه ، 
ولا نجـــــــــــــزم بتصـــــــــــــاعد تلـــــــــــــك الأجـــــــــــــزاء مـــــــــــــن الـــــــــــــدم ، فالحكمـــــــــــــة 

ــــــــــــــ الحكمـــــــــــــة إذا  [ خفيــــــــــــةـ والقاعـــــــــــــدة المتقـــــــــــــررة عنـــــــــــــد العلمـــــــــــــاء أنـ
فمجــــــــــــرد ] كانــــــــــــت خفيــــــــــــة علــــــــــــق الحكــــــــــــم بالوصــــــــــــف الظــــــــــــاهر 

 المــــــــص يبطــــــــل الصــــــــوم ســــــــواء تيقنــــــــا مــــــــن تصــــــــاعد أجــــــــزاء لطيفــــــــة
مــــــــــن الــــــــــدم أو لم نتــــــــــيقن ، لأننــــــــــا حينئــــــــــذ لا نعلــــــــــق الحكــــــــــم بمــــــــــا 

  .نيط الحكم بأوصاف ظاهرة هو مختلف خفي وإنما نُ 

                                                             
الســـــنن «؛ والنســـــائي في )٢٣٦٨(بـــــاب في الصـــــائم يحـــــتجم / ؛ وأبـــــو داود في الصـــــيام)١٢٣/ ٤(أخرجــــه أحمـــــد  - ٦٥

؛ وصـــححه ابـــن )١٦٨١(جـــاء في الحجامـــة للصـــائم  بـــاب مـــا/ الرســـالة؛ وابـــن ماجـــه في الصـــيام/ط) ٣١٢٦(» الكـــبرى
  ).٤٢٨/ ١(؛ والحاكم )٣٥٣٣(حبان 

ى االله عليــه : سمعــت أبي يقــول«): ٦٨٢(وقــال عبــد االله بــن أحمــد في مســائله  هــذا مــن أصــح حــديث يــروى عــن النــبي صــلّ
م في إفطار الحاجم والمحجوم   .»وسلّ

/ ٢(للحـافظ » التلخـيص«المـديني والبخـاري كمـا في  ونقل الحاكم عن إسحاق بن راهويـه تصـحيحه، وصـححه علـي بـن
١٩٣.(  

» الســنن الكــبرى«، وانظــر في طــرق هــذا الحــديث »علــى شــرط مســلم«): ٣٥٠/ ٦(» شــرح المهــذب«وقــال النــووي في 
 .للنسائي

 . ٥/٣٧٦الفتاوى الكبرى  - ٦٦
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النـــــــــوم نـــــــــاقض للوضـــــــــوء ، لا لأنـــــــــه نـــــــــاقض  :مثـــــــــال علـــــــــى ذلـــــــــك 
في ذاتـــــــــــه ، وإنمـــــــــــا هـــــــــــو مظنـــــــــــة خـــــــــــروج الشـــــــــــيء مـــــــــــن حيـــــــــــث لا 
يشــــــــــــعر الإنســــــــــــان ، فلـــــــــــــيس لازم لكــــــــــــل نـــــــــــــائم أن يخــــــــــــرج منـــــــــــــه 

ـــــــــــــاط الحكـــــــــــــم بالوصـــــــــــــف شـــــــــــــيء ، لكـــــــــــــن الحكمـــــــــــــة خ فيـــــــــــــة فين
الظــــــــــاهر وهــــــــــو النــــــــــوم المــــــــــذهب للشــــــــــعور ، فمــــــــــن تحققــــــــــت منــــــــــه 
هــــــــذه العلــــــــة وجــــــــب عليــــــــه الوضــــــــوء ســــــــواء خــــــــرج منــــــــه شــــــــيء أم 

  .لم يخرج منه  شيء 
ــــــــــه وســــــــــلم  أفطــــــــــر الحــــــــــاجم ( فهــــــــــذا معــــــــــنى قولــــــــــه صــــــــــلى االله علي

ولا عـــــــــبرة بقـــــــــول أحـــــــــد مـــــــــع قولـــــــــه صـــــــــلى االله عليــــــــــه ) والمحجـــــــــوم 
مـــــــــــــة إلى أن الحجامـــــــــــــن ذهـــــــــــــب وســـــــــــــلم ، لأن مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة 

إنمـــــــــا Ĕـــــــــي عنهـــــــــا مـــــــــن أجـــــــــل الضـــــــــعف فقـــــــــط وليســـــــــت مفطـــــــــرة 
ـــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــذهب الصــــــــــــــــــحابي لــــــــــــــــــيس حجــــــــــــــــــة [ للصــــــــــــــــــائم ، فنقولــ

  ] .بالإجماع إذا عارض قول النبي صلى االله عليه وسلم 

ـــــــــ       أن النــــــــبي صــــــــلى (  وأمــــــــا مــــــــا جــــــــاء مــــــــن حــــــــديث ابــــــــن عبــــــــاس رضــــــــي االله عنــــــــه أنــ
( ، أمـــــــــــا لفظـــــــــــة  ٦٧)احـــــــــــتجم وهـــــــــــو صـــــــــــائم االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم احـــــــــــتجم وهـــــــــــو محـــــــــــرم و 

  ٦٨.فهي لفظة شاذة ) وهو صائم ( فهي لفظة محفوظة ، وأما قوله ) محرم 

                                                             
 ) . ١٩٣٨( البخاري ، برقم  - ٦٧
أن : ســألت أحمــد عــن حــديث ابــن عبـــاس : قــال مهنــا : " ه مــا نصــ]  ٢٥/٢٥٤[ قــال ابــن تيميــة في الفتــاوى  - ٦٨

صائم، إنما هـو محـرم، ذكـره سـفيان، عـن عمـرو بـن : ليس فيه : النبي صلى االله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال 
احتجم النبي صلى االله عليه وسلم على رأسه وهو محـرم عـن طـاوس وعطـاء مثلـه عـن : دينار، عن طاوس، عن ابن عباس 

ابن عباس، وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبـاس مثلـه، وهـؤلاء أصـحاب ابـن 
  ..صائما : عباس لا يذكرون 

البخاري ومسـلم؛ ولهـذا أعـرض مسـلم عـن الحـديث : وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان : قلت 
  " ثبت إلا حجامة المحرم الذي ذكر حجامة الصائم، ولم ي
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فــــــــــالنبي صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم لا يحفـــــــــــظ عنــــــــــه الإحتجــــــــــام وهــــــــــو صــــــــــائم ، انمـــــــــــا     
  .حفظ عنه الإحتجام وهو محرم 

  ـــــــــة مـــــــــن المســـــــــائل المندرجـــــــــة تحـــــــــت قاعـــــــــدة ــــــــذكر جمل ـــــــــا نـ [ وهن
 -] :ية مفسدات الصوم توقيف

للصـــــــــوم علـــــــــى القـــــــــول الـــــــــراجح  خـــــــــروج المـــــــــذي لا يعتـــــــــبر مفســـــــــداً  - ١
، لأن مفســــــــــــدات الصــــــــــــوم توقيفيــــــــــــة ، ولا يــــــــــــدخل تحــــــــــــت قولــــــــــــه 

يـــــــــــترك طعامـــــــــــه وشـــــــــــرابه وشـــــــــــهوته : (  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم 
ــــــــــــــــي  ) شــــــــــــــــهوته ( ، لأن العلمــــــــــــــــاء يفســــــــــــــــرون  ٦٩.. )مــــــــــــــــن أجل

 .بالجماع أو بخروج المني دفقا بلذة 
ئم فعـــــــــن عائشـــــــــة رضـــــــــي االله عنهـــــــــا الأصـــــــــل جـــــــــواز القبلـــــــــة للصـــــــــا - ٢

ـــــــــــــت  ـــــــــــــه وســـــــــــــلم  -كـــــــــــــان رســـــــــــــول االله : ( قال  -صـــــــــــــلى االله علي
قبــــــــــــل وهــــــــــــو صــــــــــــائم ويباشــــــــــــر وهــــــــــــو صــــــــــــائم وكــــــــــــان أملككــــــــــــم  ُ ي

ـــــــــــــــت  ٧٠)لإربـــــــــــــــه  : (  ، وعـــــــــــــــن حفصـــــــــــــــة رضـــــــــــــــي االله عنهـــــــــــــــا قال
يقبـــــــــــل وهــــــــــــو  -صــــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســــــــــــلم  -كـــــــــــان رســـــــــــول االله 

 ٧١) .صائم  
ــــــــــن أبي ســــــــــلمة أنــــــــــه ســــــــــأل رســــــــــول االله  صــــــــــلى  -وعــــــــــن عمــــــــــر ب

أيقبـــــــــل وهـــــــــو صـــــــــائم ؟ فقـــــــــال لـــــــــه رســـــــــول (  –االله عليـــــــــه وســـــــــلم 
لأم ســــــــــــلمة " ســــــــــــل هــــــــــــذه "  -صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم  -االله 
 -صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم  -فأخبرتــــــــــــــــــه أن رســــــــــــــــــول االله ، 

يصـــــــنع ذلـــــــك فقـــــــال يـــــــا رســـــــول االله قـــــــد غفـــــــر االله لـــــــك مـــــــا تقـــــــدم 
صـــــــــــلى االله  -مـــــــــــن ذنبـــــــــــك ومـــــــــــا تـــــــــــأخر فقـــــــــــال لـــــــــــه رســـــــــــول االله 

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم  أمـــــــــــــا واالله إني لأتقـــــــــــــاكم الله وأخشـــــــــــــاكم لـــــــــــــه " -علي

                                                             
  ) . ١٨٩٤( البخاري ، برقم  - ٦٩
 ) . ٢٦٣٢(مسلم ، برقم  - ٧٠
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ولكــــــــــــن مــــــــــــن ، ز đــــــــــــذه الأدلــــــــــــه فالأصــــــــــــل في ذلــــــــــــك الجــــــــــــوا ٧٢)
ــــــــهغلــــــــب  ــــــــى ظن ــــــــه يقــــــــع في المحظــــــــور  عل ــــــــل أو باشــــــــر أن ــــــــه إن قب أن

نـــــــــزال المـــــــــني فـــــــــإن القبلـــــــــة حينئـــــــــذٍ تنقلـــــــــب مـــــــــن   مـــــــــن الجمـــــــــاع أو إ
كوĔـــــــــــــا حـــــــــــــلالاً إلى كوĔـــــــــــــا حرامـــــــــــــاً لأĔـــــــــــــا وســـــــــــــيلة إلى الحـــــــــــــرام 

مـــــــــا أفضـــــــــى  [ـوأنـــــــــ،  ] وســـــــــائل الحـــــــــرام حـــــــــرام [ـومـــــــــن المتقـــــــــرر أنـــــــــ
ــــــــوع  ــــــــه  [ـوأنــــــــ] إلى الممنــــــــوع فهــــــــو ممن ــــــــتم تــــــــرك الحــــــــرام إلا ب مــــــــالا ي

  .] فتركه واجب 
 -:سحب الدم له حالتان  - ٣

كــــــــــالتبرع  عرفــــــــــاً أن يكــــــــــون ســـــــــحب الــــــــــدم كثـــــــــيرا  :الحالـــــــــة الأولى 
بـــــــــه ، فـــــــــإن عمليـــــــــة التـــــــــبرع بالـــــــــدم في العـــــــــرف الجـــــــــاري لا تكـــــــــون 

ـــــــــــــــــــير عرفـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــحوبة في ،  إلا بســـــــــــــــــــحب دم كث فالكمي
عمليـــــــــة التــــــــــبرع كثـــــــــيرة فحيــــــــــث كانــــــــــت تـــــــــدخل في حــــــــــد الكثــــــــــرة 

ـــــــــبرع بالـــــــــدم  ـــــــــاً فإنـــــــــه لا يجـــــــــوز للصـــــــــائم أن يت ـــــــــه بـــــــــالتبرع ، عرف لأن
وهـــــــــــو مــــــــــأمور بالمحافظــــــــــة علــــــــــى صـــــــــــومه ، هــــــــــذا يفســــــــــد صــــــــــومه 

ولا تـــــــــتم المحافظـــــــــة عليـــــــــه إلا بــــــــــترك التـــــــــبرع فيكـــــــــون تركـــــــــه واجبــــــــــاً 
ــــــــ ــــــــتم تــــــــرك الحــــــــرام إلا [ـلأن وهــــــــذه ، ]  بــــــــه فتركــــــــه واجــــــــب مــــــــالا ي

ـــــــــــى الحجامـــــــــــة ، المســـــــــــألة دليلهـــــــــــا قياســـــــــــي  ـــــــــــاس عل ، أعـــــــــــني بالقي
فقـــــــــــد ثبـــــــــــت الـــــــــــدليل الصـــــــــــحيح بمجمـــــــــــوع طرقـــــــــــه وشـــــــــــواهده أن 

وهـــــــــــي إخــــــــــــراج دم ، الحجامـــــــــــة مـــــــــــن جملـــــــــــة مفســــــــــــدات الصـــــــــــوم 
فاســـــــــــد لكـــــــــــن لأĔـــــــــــا توجـــــــــــب ضـــــــــــعف البـــــــــــدن ووهنـــــــــــه فيقـــــــــــاس 

ــــــــبرع  ــــــــا مــــــــن بــــــــاب أولى، عليهــــــــا إخــــــــراج الــــــــدم للت ــــــــل قياســــــــه هن  ب
ــــــــــر بكثــــــــــير مــــــــــن الــــــــــدم الخــــــــــارج  فــــــــــإن الــــــــــدم الخــــــــــارج بــــــــــالتبرع أكث
ـــــــــــت العلـــــــــــة واحـــــــــــدة  بالحجامـــــــــــة كمـــــــــــا هـــــــــــو معلـــــــــــوم فحيـــــــــــث كان

الشـــــــــــريعة لا تفــــــــــــرق  [ـفيقـــــــــــال بالقيـــــــــــاس لأن المتقــــــــــــرر شـــــــــــرعاً أنــــــــــــ
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وتقـــــــــــــــرر ،  ] بـــــــــــــــين المتمـــــــــــــــاثلات ولا تجمـــــــــــــــع بـــــــــــــــين المختلفـــــــــــــــات
وتقـــــــــــــرر ] القيــــــــــــاس الأولــــــــــــوي حجــــــــــــة  [ـأيضــــــــــــاً في القواعــــــــــــد أنــــــــــــ

، ]  القيـــــــــــــــــاس الصــــــــــــــــحيح حجـــــــــــــــــة [ـصـــــــــــــــــول أنــــــــــــــــأيضــــــــــــــــاً في الأ
،  تســـــــــــــــتنبط منـــــــــــــــه الأحكـــــــــــــــام الشـــــــــــــــرعية فالأصـــــــــــــــل الحجامـــــــــــــــةو 

والعلــــــــــة ضــــــــــعف البــــــــــدن ووهنــــــــــه وخــــــــــور ،  والفــــــــــرع التــــــــــبرع بالــــــــــدم
أنـــــــــــــه كمـــــــــــــا أن الحجامـــــــــــــة مفطـــــــــــــرة لهـــــــــــــذه  -: والحكـــــــــــــم، قـــــــــــــواه 

  .العلة فكذلك التبرع بالدم مفطر لتحقق العلة فيه 
حوب يســـــــــــــيرا عرفـــــــــــــا  أن يكـــــــــــــون الـــــــــــــدم المســـــــــــــ :الحالـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة 

ـــــــــــاً  ـــــــــــه الجســـــــــــد غالب ـــــــــــان لا يتضـــــــــــرر ب ـــــــــــة وعينت لأن القاعـــــــــــدة  كعين
، ] اليســـــــــــــــير لا حكـــــــــــــــم لــــــــــــــــه [ المتقـــــــــــــــررة عنـــــــــــــــد العلمـــــــــــــــاء أنـــــــــــــــــ

فــــــــــإن  ، داخلــــــــــة تحــــــــــت هــــــــــذا الأصــــــــــل ، وكمســـــــــألة تحليــــــــــل الــــــــــدم 
كــــــــان مــــاــــ يحتــــــــاج إليــــــــه في التحليــــــــل دم يســــــــير عرفــــــــاً فإنــــــــه يجــــــــوز 

ُ ، للصـــــــــــائم إخراجـــــــــــه  مح تســـــــــــاولا بـــــــــــأس بـــــــــــذلك فمثـــــــــــل ذلـــــــــــك ي
  .فيه 

 -وهـــــــــــي الحجامـــــــــــة الحديثـــــــــــة  –الحجامـــــــــــة بـــــــــــلا مـــــــــــص للقـــــــــــارورة  - ٤
في حــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــاجم لا تعتــــــــــــــــبر مفســـــــــــــــــدة لصــــــــــــــــيام الحـــــــــــــــــاجم ، 
ــــــــبي صــــــــلى االله  ــــــــتي مــــــــن أجلهــــــــا أفســــــــد الن ــــــــة ال ــــــــاط العل لفــــــــوات من

 .عليه وسلم صوم الحاجم وهو مص القارورة 
النظـــــــــــــر إلى الأشـــــــــــــياء المحرمـــــــــــــة كـــــــــــــالنظر للنســـــــــــــاء والمسلســــــــــــــلات  - ٥

مفســـــــــــدات  [ـ يفســـــــــــد أصـــــــــــل الصـــــــــــوم لأنـــــــــــفي Ĕـــــــــــار رمضـــــــــــان لا
نصــــــــا يــــــــدل علــــــــى أن ولا نعلــــــــم  ] الصــــــــوم توقيفيــــــــة علــــــــى الــــــــنص

النظــــــــــــرة المحرمــــــــــــة تفســــــــــــد الصــــــــــــيام ، والأصــــــــــــل صــــــــــــحته ، لكــــــــــــن 
الصـــــــــحة لا تـــــــــلازم الأجـــــــــر فقــــــــــد يكـــــــــون بارتكابـــــــــه لهـــــــــذا الفعــــــــــل 
لمحـــــــــرم لا آجـــــــــر لــــــــــه لأنـــــــــه مـــــــــن الجهــــــــــل والنـــــــــبي صـــــــــلى االله عليــــــــــه 

ــــــــــــدع قــــــــــــول : (  وســــــــــــلم يقــــــــــــول  ــــــــــــه مــــــــــــن لم ي ــــــــــــزور والعمــــــــــــل ب ال
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،  ٧٣)والجهـــــــــــــل فلـــــــــــــيس الله حاجـــــــــــــة أن يـــــــــــــدع طعامـــــــــــــه وشـــــــــــــرابه 
مـــــــــــــع التنبيـــــــــــــه علـــــــــــــى حرمـــــــــــــة هـــــــــــــذا الفعـــــــــــــل الحرمـــــــــــــة الشـــــــــــــديدة 

 .ولانتهاكه حرمة اليوم  لارتكابه محرماً 
ــــــــــــبر مفســــــــــــداً  - ٦ ــــــــــــه ، لا يعت ــــــــــــة مــــــــــــع حرمت  مصــــــــــــافحة المــــــــــــرأة الأجنبي

ــــــــــــــــــة  ، ولا يوجــــــــــــــــــد للصــــــــــــــــــوم ، لأن مفســــــــــــــــــدات الصــــــــــــــــــوم توقيفي
 .مصافحة الأجنبية مفسد للصوم دليل يدل على أن 

يجــــــــــوز للإنســــــــــان أن يضــــــــــم ويباشــــــــــر زوجتــــــــــه ، إذا غلــــــــــب علــــــــــى  - ٧
ــــــــه لــــــــن يقــــــــع في شــــــــيء ممــــــــا يفســــــــد الصــــــــوم ، فقــــــــد كــــــــان  ظنــــــــه أن

  ٧٤رسول االله صلى االله عليه وسلم يباشر وهو صائم
 -:خروج الرعاف على حالتين  - ٨

بـــــــــــاب بن يـــــــــــرتطم أكـــــــــــان غـــــــــــير متعمـــــــــــد ، كـــــــــــإن   :الحالـــــــــــة الأولى 
أنفــــــــــه ، فــــــــــلا يفســــــــــد قليلــــــــــه ولا كثــــــــــيره ، لعــــــــــدم  ونحــــــــــوه فيرعــــــــــف

  .وجود الإختيار والتعمد 
ــــــــــــــه ،  :الحالــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة  أن يكــــــــــــــون الرعــــــــــــــاف عــــــــــــــن تعمــــــــــــــد من

فصــــــــومه  عرفــــــــاً  فيفــــــــرق بــــــــين اليســــــــير والكثــــــــير ، فــــــــإن كــــــــان يســــــــيراً 
 عرفـــــــــــاً  كثـــــــــــيراً   كـــــــــــان  صـــــــــــحيح لأن اليســـــــــــير لا حكـــــــــــم لـــــــــــه ، وإن

  .لصومه  ومفسداً إنه يعتبر مبطلا ً ف
 -:لجروح على حالتين خروج دم ا - ٩

إذا كــــــــــــــان الجــــــــــــــرح بــــــــــــــلا تعمــــــــــــــد فــــــــــــــلا يفســــــــــــــد  :الحالــــــــــــــة الأولى 
، لعـــــــــدم وجـــــــــود الإختيـــــــــار  أو يســـــــــيراُ  صـــــــــومه ســـــــــواء كـــــــــان كثـــــــــيراً 

  .والتعمد 
أن يكــــــــــون الجــــــــــرح عــــــــــن تعمــــــــــد منــــــــــه ، فيفــــــــــرق  :الحالــــــــــة الثانيــــــــــة 

بــــــــــــين اليســــــــــــير والكثـــــــــــــير ، فــــــــــــإن كــــــــــــان يســـــــــــــيرا عرفــــــــــــا فصـــــــــــــومه 

                                                             
 ) . ٦٠٥٧(البخاري ، برقم  - ٧٣
 ) . ٢٦٣٢(مسلم ، برقم  - ٧٤
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 عرفـــــــــــاً  كثـــــــــــيراً كـــــــــــان  إن  صـــــــــــحيح لأن اليســـــــــــير لا حكـــــــــــم لـــــــــــه ، و 
  .لصومه  ومفسداً  إنه يعتبر مبطلاً ف

، لعـــــــــــــــــدم اختيــــــــــــــــــار  فســـــــــــــــــد الصــــــــــــــــــوم اجماعـــــــــــــــــاً الاحـــــــــــــــــتلام لا ي -١٠
 .الانسان في خروج منيه 

ــــــــروى  -١١ ــــــــه مفســــــــد للصــــــــوم ، ومــــــــا ي ــــــــى الصــــــــحيح أن أكــــــــل الــــــــبرد عل
عـــــــــن بعـــــــــض الصـــــــــحابة أنـــــــــه في بعـــــــــض ايـــــــــام الصـــــــــيام في النهـــــــــار 

 .عنه  أكل البرد فهذا اجتهاد ومذهب له رضي االله
ـــــــــــــــه للـــــــــــــــبرد داخـــــــــــــــل في مســـــــــــــــألة مســـــــــــــــمى الأكـــــــــــــــل  لكـــــــــــــــن أكل

 أو شــــــــرباً  والشــــــــرب ، وقــــــــد دلــــــــت الأدلــــــــة أنــــــــه مــــــــن تنــــــــاول أكــــــــلاً 
  .بشرطه فيعتبر مفطرا 

النخامــــــــــــة اذا وصــــــــــــلت إلى بــــــــــــاطن الفــــــــــــم فــــــــــــلا يجــــــــــــوز ابتلاعهــــــــــــا  -١٢
 .مطلقا بل يجب اخراجها 

وأمـــــــــا إن استنشــــــــــق الانســـــــــان هــــــــــواء فنزلـــــــــة النخامــــــــــة مـــــــــن انفــــــــــه  
رة دون أن تمــــــــــــــــر بفمـــــــــــــــه فنزولهــــــــــــــــا لا يعتــــــــــــــــبر إلى حلقـــــــــــــــه مباشــــــــــــــــ
  . مفسدا للصوم اجماعاً 

خـــــــــــــــرج النخامـــــــــــــــة علـــــــــــــــى طـــــــــــــــرف لســـــــــــــــانه ثم عـــــــــــــــاد أن إوأمـــــــــــــــا 
وابتلعهــــــــــــا فإĔــــــــــــا لا تفســــــــــــد الصــــــــــــوم علــــــــــــى الصــــــــــــحيح ، لأĔــــــــــــا 
ـــــــــق لا  ـــــــــتلاع الري ـــــــــذي أجتمـــــــــع وصـــــــــلب ، واب ـــــــــق ال بقيـــــــــة مـــــــــن الري

  . يعتبر من جملة مفسدات الصوم 
فطـــــــــــــرات الصـــــــــــــوم في اذا رأيــــــــــــت مـــــــــــــن يتعـــــــــــــاطى مفطـــــــــــــرا مـــــــــــــن م -١٣

Ĕــــــــــــــار رمضــــــــــــــان فيجــــــــــــــب عليــــــــــــــك أن تــــــــــــــذكره بأنــــــــــــــه صــــــــــــــائم ، 
ــــــــــــبرِِّ : وذلــــــــــــك مــــــــــــن بــــــــــــاب قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  ــــــــــــى الْ نُوا عَلَ ــــــــــــاوَ عَ تـَ ﴿ وَ

َ إِنَّ  ـــــــــــــه اتـَّقُـــــــــــــوا اللَّ انِ وَ ـــــــــــــدْوَ ُ الْع ثمِْ وَ نُوا عَلَـــــــــــــى الإِْ ـــــــــــــاوَ عَ لاَ تـَ ى وَ التـَّقْـــــــــــــوَ وَ
قَــــــــابِ  ِ َ شَــــــــدِيدُ الْع ــــــــه ، وهـــــــــو مــــــــن بــــــــاب قولــــــــه صـــــــــلى ٧٥﴾) ٢(اللَّ
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مـــــــــــن رأى مـــــــــــنكم منكـــــــــــرا فليغـــــــــــيره بيـــــــــــده : (  الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ا
فــــــــــــإن لم يســــــــــــتطع فبلســــــــــــانه فــــــــــــإن لم يســــــــــــتطع فبقلبــــــــــــه وذلـــــــــــــك 

 . ٧٦)أضعف الإيمان 
ــــــــب [ قاعــــــــدة  -٨ ــــــــب جان ــــــــب المنفــــــــذ المعتــــــــاد ويغل ــــــــب جان يغل

 ] .التغذية في غيره 
جــــــــــــــــوف الــــــــــــــــبطن وجـــــــــــــــــوف  :اعلــــــــــــــــم أن للإنســــــــــــــــان جــــــــــــــــوفين 

 الــــــــــــــدماغ ولكـــــــــــــلـ جــــــــــــــوف منفــــــــــــــذان ، منفــــــــــــــذ معتــــــــــــــاد تصـــــــــــــــل
  .الأشياء إلى هذا الجوف من طريقة ومنفذ غير معتاد 

ــــــــــبطن هــــــــــو الفــــــــــم ، فالأشــــــــــياء تصــــــــــل عــــــــــادة   فالمنفــــــــــذ المعتــــــــــاد لل
  .إلى جوف البطن من الفم 

والمنفـــــــــذ المعتــــــــــاد للــــــــــدماغ هــــــــــو الأنـــــــــف فالأشــــــــــياء تصــــــــــل عــــــــــادة  
  .إلى الدماغ من الأنف فهذان المنفذان معتادان 

لعين والأذن وأمـــــــــــــــــا المنافـــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــتي ليســـــــــــــــــت بمعتـــــــــــــــــادة فكــــــــــــــــــا 
والعـــــــــروق والـــــــــدبر ونحوهـــــــــا فإĔـــــــــا منافـــــــــذ لأحـــــــــد الجـــــــــوفين لكنهـــــــــا 

  .ليست بمعتادة 
إذا وصــــــــــــــل شــــــــــــــيء إلى الجــــــــــــــوف  :إذا علمــــــــــــــت هــــــــــــــذا فــــــــــــــأقول  

هــــــــل وصــــــــله مــــــــن منفـــــــــذه المعتــــــــاد أم مــــــــن منفــــــــذه غـــــــــير : فــــــــانظر 
  -:معتاد 

فــــــــإن وصـــــــــله مـــــــــن منفـــــــــذه المعتـــــــــاد فإنـــــــــه يكـــــــــون مفســـــــــداً    -  أ
ــــــــين أن يكــــــــون م ــــــــرق ب غــــــــذياً أو غــــــــير للصــــــــوم مــــــــن غــــــــير ف

مغــــــــــــــذِ لأن المعتمــــــــــــــد حينئــــــــــــــذ جانــــــــــــــب المنفــــــــــــــذ لمعتــــــــــــــاده 
يغلــــــــب جانــــــــب المنفــــــــذ المعتــــــــاد ( وهــــــــذا هــــــــو معــــــــنى قولنــــــــا 

أي أن مـــــــــــا وصــــــــــــل إلى الجــــــــــــوف مــــــــــــن منفــــــــــــذه المعتــــــــــــاد ) 
  .يكون مبطلاً للصوم تغليباً لجانب المنفذ المعتاد 
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وأمــــــــــا إذا وصــــــــــل إلى الجــــــــــوف شــــــــــيء مــــــــــن غــــــــــير المنافــــــــــذ   - ب
ننظـــــــــر إلى هـــــــــذا الشـــــــــيء الواصـــــــــل المعتـــــــــادة فإننـــــــــا حينئـــــــــذ 

:- 
ـــــل هــــــــــو مغــــــــــذِ يقــــــــــوم مقــــــــــام الأكــــــــــل والشــــــــــرب أم   - ١ هـــــ

لا ؟ فــــــــــــــإن كـــــــــــــــان مغـــــــــــــــذيا فإنــــــــــــــه يكـــــــــــــــون مفســـــــــــــــداً 
ـــــــــــه في معـــــــــــنى الأكـــــــــــل والشـــــــــــرب ويحمـــــــــــل  للصـــــــــــوم لأن

 .العلة التي يحملها الأكل والشرب 
ــــــــذ  - ٢ ــــــــه حينئ وأمــــــــا إن لم يكــــــــن هــــــــذا الشــــــــيء مغــــــــذياً فإن

شـــــــــرباً لا أثـــــــــر لـــــــــه في الإبطـــــــــال لأنـــــــــه لـــــــــيس أكـــــــــلاً أو 
 .ولا في معناهما 

  وبناء على هذه القاعدة عندنا جملة من الفروع:- 
ــــــــــــ  - ١ ــــــــــــبر مفســــــــــــدة للصــــــــــــوم ، لأĔــــــــــــا دخل مــــــــــــن  تقطــــــــــــرة الأنــــــــــــف تعت

المنفـــــــــــذ المعتـــــــــــاد وهـــــــــــو الأنـــــــــــف وأحـــــــــــس đـــــــــــا في حلقـــــــــــه ، ولا عـــــــــــبرة 
ـــــــــــب المنفـــــــــــذ  ـــــــــــب جان ـــــــــــا نغل ـــــــــــة ، لأنن ـــــــــــة أو غـــــــــــير مغذي بكوĔـــــــــــا مغذي

 .مغذي المعتاد دون نظر لكون ذلك مغذي أو غير 
ـــــــــــه وأحـــــــــــس بطعمهـــــــــــا في حلقـــــــــــة  - ٢ قطـــــــــــرة الأذن ، فمـــــــــــن قطـــــــــــر في أذن

دخلــــــــت للجـــــــــوف مـــــــــن منفـــــــــذ غـــــــــير  افإنــــــــه لا يـــــــــؤثر في صـــــــــومه لأĔـــــــــ
 .وليست بمغذية  معتاد

قطــــــــــرة العــــــــــين ، فــــــــــإذا قطــــــــــر الصــــــــــائم في عينــــــــــه وأحســــــــــن بمرارēــــــــــا في  - ٣
لا يفســــــــــد صــــــــــومه لأن العــــــــــين ليســــــــــت بمنفــــــــــذ معتــــــــــاد فإنــــــــــه جوفــــــــــه 

ــــــــــين الم ــــــــــذ نفــــــــــرق ب غــــــــــذي مــــــــــن غــــــــــيره ومــــــــــن المعلــــــــــوم للجــــــــــوف وحينئ
لـــــــــــدى الجميـــــــــــع أن قطــــــــــــرة العـــــــــــين ليســـــــــــت بمغذيــــــــــــة فليســـــــــــت هــــــــــــي 

 .شرباً ولا في معناهما فلا تكون مفسدة للصوم لا أكلاً و 
ـــــــــــــو أصـــــــــــــابت الصـــــــــــــائم في رأســـــــــــــه مأمومـــــــــــــة أو جائفـــــــــــــة فـــــــــــــداواها   - ٤ ل

بـــــــــدواء تحلـــــــــل فيهـــــــــا فوجـــــــــد طعمـــــــــه في حلقـــــــــه فـــــــــلا يفســـــــــد صـــــــــومه ، 



 الصيام أحكام من الكلام نفائس

 41 

ـــــــاد ولـــــــيس  ـــــــه دخـــــــل مـــــــن منفـــــــذ غـــــــير معت هـــــــو أكـــــــلاً أو شـــــــرباً ولا لأن
ــــــــــة  ــــــــــن تيمي ــــــــــاس اب ــــــــــو العب ــــــــــاره أب رحمــــــــــه االله رحمــــــــــة  –في معناهمــــــــــا واخت

وذلـــــــــــــك خلافـــــــــــــاً للمـــــــــــــذهب عنـــــــــــــد الأصـــــــــــــحاب لكـــــــــــــن  –واســـــــــــــعة 
ــــــــــراجح إن شــــــــــاء االله تعــــــــــالى هــــــــــو مــــــــــا ذهــــــــــب إليــــــــــه أبــــــــــو العبــــــــــاس  ال
وهــــــــــــــو راويــــــــــــــة في المــــــــــــــذهب واختارهــــــــــــــا جمــــــــــــــع مــــــــــــــن الأصــــــــــــــحاب ، 

طـــــــــلان الصــــــــــوم والمـــــــــذهب يفســـــــــدون صــــــــــومه بـــــــــذلك لأĔـــــــــم يــــــــــرون ب
 .بما وصل إلى الجوف بغض النظر عن نوع المنفذ 

الحقــــــــــــن المغذيــــــــــــة ، وهــــــــــــي حقــــــــــــن تــــــــــــدخل مــــــــــــع الوريــــــــــــد فيســــــــــــتفيد   - ٥
منهــــــــــا الجســـــــــــم مـــــــــــا يســـــــــــتفيده مــــــــــن الأكـــــــــــل والشـــــــــــرب بـــــــــــل بعـــــــــــض 
المرضـــــــــى يعـــــــــيش عليهـــــــــا أيامـــــــــاً كثـــــــــيرة ، وهـــــــــذه الحقـــــــــن تقـــــــــوم مقـــــــــام 
الأكـــــــــل والشــــــــــرب فتكــــــــــون حينئــــــــــذ مفســــــــــدة للصــــــــــوم لأننــــــــــا قلنــــــــــا في 

ـــــــــــــــة في غـــــــــــــــيره ( اعـــــــــــــــدة الق ـــــــــــــــب التغذي ـــــــــــــــب جان أي في غـــــــــــــــير ) ويغل
 .المنفذ المعتاد نغلب جانب التغذية 

لـــــــــو اكتحـــــــــلـ الصــــــــــائم في عينيــــــــــه وأحــــــــــس بطعمــــــــــه في حلقــــــــــه ، فــــــــــلا  - ٦
يفســـــــــــــد صــــــــــــوـمه ، لأن الكحـــــــــــــل وصـــــــــــــل إلى الجـــــــــــــوف مـــــــــــــن منفـــــــــــــذ 
ــــــــــن  ــــــــــاس ب ــــــــــار أبي العب ــــــــــيس هــــــــــو بمغــــــــــذ ، وهــــــــــو اختي ــــــــــاد ول غــــــــــير معت

لمـــــــــــــا هـــــــــــــو المشـــــــــــــهور مـــــــــــــن  تعـــــــــــــالى خلافـــــــــــــاً  –رحمـــــــــــــه االله  –تيميـــــــــــــة 
، فإنـــــــــــه  ٧٧)ليتقـــــــــــه الصـــــــــــائم ( المـــــــــــذهب ، وأمـــــــــــا حـــــــــــديث الكحـــــــــــل 

 [ـلم يثبـــــــت مــــــــن طريـــــــق تقــــــــوم بـــــــه الحجــــــــة وقـــــــد تقــــــــرر في القواعـــــــد أنــــــــ
ــــــــــــــــدليل الصــــــــــــــــحيح  الأحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعية تفتقــــــــــــــــر في ثبوēــــــــــــــــا إلى ال

 . ] الصريح
لــــــــــو قطــــــــــر في احليــــــــــه وأحــــــــــس بطعمــــــــــه في جوفــــــــــه فصــــــــــومه صــــــــــحيح  - ٧

 .غير معتاد وليس بمغذي  لا يفسد لأنه دخل من منفذ

                                                             
سلســلة الأحاديــث الضــعيفة ) " [  ٤/٢٦٢( والبيهقــي )  ١/٣٧٣( ر ، أخرجــه أبــو داود منكــ: " قــال الألبــاني  - ٧٧

  ) ] . ١٠١٤( والموضوعة ، برقم 
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العـــــــــود الهنــــــــــدي وهـــــــــو المعــــــــــروف عنـــــــــدنا بــــــــــالبخور ، فإنـــــــــه إذا وضــــــــــع  - ٨
علـــــــى الجمـــــــر ثــــــاـر منــــــــه دخـــــــان لـــــــه رائحـــــــة زكيــــــــة وهـــــــذا الـــــــدخان لــــــــه 
جـــــــــرم ، فلـــــــــو تعمـــــــــد الصـــــــــائم شمـــــــــه حـــــــــتى وجـــــــــد طعمـــــــــه في جوفـــــــــه ، 
فــــــــــــإن صــــــــــــومه يفســــــــــــد لأن هــــــــــــذا الــــــــــــدخان دخــــــــــــل للجــــــــــــوف مــــــــــــن 

 .منفذ معتاد فيغلب جانب المنفذ 
ــــــــة لهــــــــا جــــــــرم ويقــــــــا ــــــــه رائحــــــــة نفاث ــــــــدخان والشيشــــــــة ومــــــــا ل ــــــــه ال س علي

ينفــــــــــث في الجــــــــــوـف ، فهــــــــــذه كلهـــــــــــا تعتــــــــــبر مفســـــــــــدة للصــــــــــوم لأننـــــــــــا 
نغلـــــــــــب جانـــــــــــب المنفـــــــــــذ المعتـــــــــــاد ولا ننظـــــــــــر إلى كونـــــــــــه مغـــــــــــذي مـــــــــــن 

  .عدم ذلك 
أجمــــــــع العلمــــــــاء علــــــــى جــــــــواز شــــــــم الــــــــروائح العطــــــــرة مــــــــا لم يكــــــــن لهــــــــا  - ٩

يشـــــــــــــم جـــــــــــــرم ينفـــــــــــــث إلى جوفـــــــــــــه مـــــــــــــن أنفـــــــــــــه أو فمـــــــــــــه ، فلـــــــــــــه أن 
 .الطيب والزهور ونحو ذلك 

 انحقنــــــــــــــــة تخفيــــــــــــــــف الحــــــــــــــــرارة وحقنــــــــــــــــة الأنســــــــــــــــولين لا تفســــــــــــــــد -١٠
ـــــــــــــاد ، وليســـــــــــــتا  ـــــــــــــا مـــــــــــــن منفـــــــــــــذ غـــــــــــــير معت الصـــــــــــــوم ، لأĔمـــــــــــــا دخلت

 .غذيتين بم
ـــــــــــل ، منهـــــــــــا  -١١ ــــــــــىـ يعتـــــــــــبر مفســـــــــــد للصـــــــــــوم لعـــــــــــدة عل غســـــــــــيل الكل

:- 
 .كثرة الدم الخارج   -  أ

 .ضافة مواد مغذية للدم إ  - ب
هـــــــــو مـــــــــن  دخــــــــال الـــــــــدم مـــــــــرة آخـــــــــرى للجســــــــد ، والـــــــــدمإ  - ت

 .أعظم مغذيات الجسد 
 -:اخذ اللقاحات ضد الأمراض  -١٢

فـــــــــإن كانـــــــــت عـــــــــن طريـــــــــق المنفـــــــــذ المعتـــــــــاد كـــــــــالفم والأنـــــــــف فإĔـــــــــا   -  أ
 .مفطرة تغليبا للمنفذ المعتاد 
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وإن كــــــــــــان مــــــــــــن غــــــــــــير المنفــــــــــــذ المعتــــــــــــاد كــــــــــــالعروق فإĔــــــــــــا   - ب
ــــــــاد  غــــــــير مفطــــــــرة ، لكوĔــــــــا دخلــــــــت مــــــــن خــــــــلال منفــــــــذ غــــــــير معت

  .وليست بمغذية 
هـــــــــو شـــــــــيء كالــــــــذي يـــــــــدخل مـــــــــن فـــــــــم المـــــــــريض المنظــــــــار الطـــــــــبي و  -١٣

يصــــــــــــل إلى جوفــــــــــــه لنظــــــــــــر محــــــــــــل المــــــــــــرض لا يجــــــــــــوز اســــــــــــتعماله إذا لم 
يكـــــــن ثمــــــــة ضـــــــرورة فمــــــــن اســــــــتعمله فـــــــإن صــــــــومه يفســـــــد لأنــــــــه دخــــــــل 
للجــــــــــــوف مــــــــــــن منفــــــــــــذه المعتــــــــــــاد ، وتوضــــــــــــع عليــــــــــــه مــــــــــــادة تســــــــــــهل 
ــــــــه غســــــــيل الجــــــــوف أصــــــــلاً  ــــــــدهن وربمــــــــا كــــــــان المقصــــــــود من دخولــــــــه كال

 .وكل ذلك مفسد للصوم 
المنظـــــــــــار الســـــــــــفلي الـــــــــــذي يـــــــــــدخل مـــــــــــن خـــــــــــلال الـــــــــــدبر فـــــــــــلا وأمـــــــــــا 

يفســـــــــد الصـــــــــوم لأنـــــــــه دخـــــــــل مـــــــــن منفـــــــــذ غـــــــــير معتـــــــــاد ، وهـــــــــو غـــــــــير 
  .مغذي 

بــــــــــــــــر التخــــــــــــــــدير الموضــــــــــــــــعي لا تعتــــــــــــــــبر مفســــــــــــــــدة للصــــــــــــــــوم وإن إ -١٤
أحـــــــــس بطعمهـــــــــا في حلقـــــــــه لأĔـــــــــا دخلـــــــــت مـــــــــن منفـــــــــذ غـــــــــير معتـــــــــاد 

 .وليست بمغذية 
 ٧٨يجــــــــــوز للصــــــــــائم وضــــــــــع الحنــــــــــاء علــــــــــى رأســــــــــه وقدميــــــــــه ويديــــــــــه -١٥

ـــــــــــــه لا يفســـــــــــــد صـــــــــــــومه لأĔـــــــــــــا وإن  أحـــــــــــــس بطعمهـــــــــــــا في حلقـــــــــــــه فإن
ــــــــل  ــــــــة  ، ولا ثمــــــــة دلي ــــــــاد وليســــــــت بمغذي دخلــــــــت مــــــــن منفــــــــذ غــــــــير معت

 .يمنع من ذلك 
الـــــــــــــتي توضــــــــــــــع  ونحوهــــــــــــــا دهـــــــــــــانائم اســــــــــــــتخدام الأيجـــــــــــــوز للصـــــــــــــ -١٦

ـــــــــــى البشـــــــــــرة  ـــــــــــبر مفســـــــــــدة للصـــــــــــوم إو عل ن أمتصـــــــــــها الجلـــــــــــد ، ولا تعت
 .لأĔا دخلت من منفذ غير معتاد ، وليست مغذية 

                                                             
لكـــن لابـــد لمـــن أراد أن يضـــع الحنـــاء في يديـــه وقدميـــه أن تكـــون هنـــاك حاجـــة لـــذلك ، لأن وضـــعها علـــى اليـــدين  - ٧٨

  .والقدمين من خصائص النساء في الزينة 
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للصـــــــــــائم اســـــــــــتعمال معجـــــــــــون الاســـــــــــنان ان غلـــــــــــب علـــــــــــى يجــــــــــوز  -١٧
ــــــــــ ـــــــــد العلمـــــــــاء أنـ ـــــــــه ، لأن المتقـــــــــرر عن [ ظنـــــــــه أن لـــــــــن يبتلـــــــــع شـــــــــيء من

ولــــــــــذلك يجــــــــــوز ] بــــــــــاطن الأنــــــــــف وبــــــــــاطن الفــــــــــم في حكــــــــــم الظــــــــــاهر 
بالإجمــــــــــــاع للصــــــــــــائم المضمضــــــــــــة والإستنشــــــــــــاق دون مبالغــــــــــــة فيهمـــــــــــــا 

. 
بخــــــــــاخ الربــــــــــو يفســــــــــد الصــــــــــوم لكــــــــــون لــــــــــه جــــــــــرم ، ودخــــــــــل مــــــــــن  -١٨

 ٧٩.منفذ معتاد 
لا يــــــــــــؤثر مفســــــــــــد الصــــــــــــوم إلا بــــــــــــذكر وعلــــــــــــمٍ : [ قاعــــــــــــدة   -٩

ة مـــــــــــن قاعــــــــــــدة كــــــــــــبرى وهــــــــــــي قــــــــــــوهـــــــــــذه القاعــــــــــــدة منبث ]وإرادة 
وهــــــــــــــــذا ] لا يــــــــــــــــؤثر المنهــــــــــــــــي إلا بــــــــــــــــذكر وعلــــــــــــــــمٍ وإرادة [ أنـهــــــــــــــــــ

نمشــــــــــــي عليــــــــــــه في جميــــــــــــع المحرمــــــــــــات ، فــــــــــــإذا ارتكــــــــــــب الانســــــــــــان 
ذا ارتكبـــــــــه إواع الحــــــــرام فــــــــإن ذلــــــــك لا يــــــــؤثر إلا أي نــــــــوع مــــــــن أنــــــــ

 .ا مختارا ذاكر عالم
ــــــــــــــه  ــــــــــــــؤثر مفســــــــــــــد الصــــــــــــــوم : " قول أي المفســــــــــــــدات الــــــــــــــتي " لا ي

  .سبق ذكرها 
وضـــــــــــــده النســــــــــــيان فـــــــــــــلا تكـــــــــــــون هـــــــــــــذه " إلا بـــــــــــــذكر : " قولــــــــــــه 

الأشــــــــــياء مفســــــــــدة للصــــــــــوم إلا إذا فعلهــــــــــا الصــــــــــائم وهــــــــــو ذاكــــــــــر 
ـــــــــــــا لاَ :  لصـــــــــــــومه ، ويـــــــــــــدل علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  بَّـنَ ﴿ رَ

أْ  ا أوَْ أَخْطَ ــــــــــــــا ﴾تـُؤَاخِــــــــــــــذْنَا إِنْ نَسِــــــــــــــينَ وفي صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم  ،٨٠نَ
  ٨١) .قد فعلت ( قال االله 
                                                             

لا تأخـــذوا بقـــولي هـــذا ، وخاصـــة لكثـــرة اســـتخدامه ، والشـــيخ ابـــن بـــاز وغـــيره يفتـــون بجـــواز : خ لكـــن بقـــول الشـــي - ٧٩
 ] . ١٥/٢٦٥انظر مجوع فتاوى ابن باز . [ استخدامه للصائم وأنه غير مفسد ، وأندبكم للأخذ đذا القول 
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ويـــــــــــــدل عليهـــــــــــــا بخصوصـــــــــــــها حـــــــــــــديث أبي هريـــــــــــــرة في الصـــــــــــــحيح 
ـــــــــــــال  إذا نســـــــــــــي فأكـــــــــــــل وشـــــــــــــرب : (  قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله : ق

  ٨٢) .فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه 
ـــــــــه  ـــــــــم : " وقول ـــــــــؤثر هـــــــــذه المفســـــــــدات " وعل ـــــــــلا ت وضـــــــــده الجهـــــــــل ، ف

فســـــــــــدة لصـــــــــــومه ، وبنـــــــــــاءاً عليـــــــــــه إلا إذا كـــــــــــان فعلهـــــــــــا عالمـــــــــــاً أĔـــــــــــا م
 ٌ ـــــــــــه  فمـــــــــــن فعـــــــــــل شـــــــــــيئاً وهـــــــــــو جاهـــــــــــل ـــــــــــه لا شـــــــــــيء علي بحكمـــــــــــه فإن

وصـــــــــومه صـــــــــحيح والـــــــــدليل علـــــــــى ذلـــــــــك جميـــــــــع الآيـــــــــات الـــــــــتي فيهـــــــــا 
أن االله لا يكلـــــــــــــــف نفســـــــــــــــاً إلى وســـــــــــــــعها وإلا مـــــــــــــــا آتاهـــــــــــــــا وأنـــــــــــــــه لم 
ــــــــد بنــــــــا اليســــــــر  ــــــــه ، وأنــــــــه يري ــــــــة لنــــــــا ب يحملنــــــــا جــــــــل وعــــــــلا مــــــــا لا طاق

ثقـــــــــــــال ، كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك دليـــــــــــــل علـــــــــــــى ولا العســـــــــــــر والتخفيـــــــــــــف لا الإ
اشـــــــــــــتراط العلـــــــــــــم لثبـــــــــــــوت التكليـــــــــــــف لأن التكليـــــــــــــف بمـــــــــــــا لا يعلـــــــــــــم 
خـــــــــارج عـــــــــن وســـــــــع الـــــــــنفس وطاقتهـــــــــا وهـــــــــو مـــــــــن العســـــــــر والإثقـــــــــال 
والآصــــــــــــار والأغــــــــــــلال الــــــــــــتي جـــــــــــــاءت شــــــــــــريعتنا بوضــــــــــــعها ، ويـــــــــــــدل 

ـــــــــن حـــــــــاتم  ـــــــــه بخصوصـــــــــه مـــــــــن الســـــــــنة حـــــــــديث عـــــــــدي ب  -  -علي
ـــــــه تعـــــــالى  ـــــــين لكـــــــم الخـــــــيط ﴿ وكلـــــــوا واشـــــــربوا حـــــــتى : لمـــــــا نـــــــزل قول يتب

مــــــــــــن : ، قـــــــــــال ٨٣الأبـــــــــــيض مــــــــــــن الخـــــــــــيط الأســــــــــــود مـــــــــــن الفجــــــــــــر ﴾
عمــــــــــــدت إلى عقــــــــــــالين أحــــــــــــدهما أســــــــــــود ، : الخــــــــــــيط الأســــــــــــود قــــــــــــال

ـــــــــــــــــال  ثم : والآخـــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــيض ، فجعلتهمـــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــت وســـــــــــــــــادي ، ق
جعلـــــــــت أنظــــــــــر إليهمـــــــــا فــــــــــلا تبـــــــــين لي الأســــــــــود مـــــــــن الأبــــــــــيض ، ولا 
ــــــــــيض مــــــــــن الأســــــــــود ، فلمــــــــــا أصــــــــــبحت غــــــــــدوت علــــــــــى رســــــــــول  الأب

ى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ، فأخبرتـــــــــــه بالـــــــــــذي صـــــــــــنعت ، فقـــــــــــال االله صـــــــــــل
إن كـــــــــــان وســـــــــــادك إذا لعريضـــــــــــا  ، إنمـــــــــــا ذلـــــــــــك بيـــــــــــاض النهـــــــــــار : "  
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ــــــــــــــبي ، ووجــــــــــــــه الاستشــــــــــــــهاد  ٨٤).مــــــــــــــن ســــــــــــــواد الليــــــــــــــل  لم  أن الن
ــــــــدل علــــــــى  ــــــــذي أكــــــــل في Ĕــــــــاره ممــــــــا ي ــــــــوم ال ــــــــك الي ــــــــأمره بقضــــــــاء ذل ي
أنــــــــــه عــــــــــذره وســــــــــبب العــــــــــذر هــــــــــو عــــــــــدم العلــــــــــم أي أن عــــــــــدي بــــــــــن 

قــــــــــــد أكــــــــــــل وشــــــــــــرب وهــــــــــــو لا يعلــــــــــــم أنــــــــــــه đــــــــــــذا  -  -حــــــــــــاتم 
ـــــــــاً منـــــــــه صـــــــــواب نفســـــــــه ، ممـــــــــا  الأكـــــــــل والشــــــرـــب يفســـــــــد صـــــــــومه ظن
يـــــــــدل علــــــــــى أن عــــــــــدم العلــــــــــم بأنــــــــــه مفســــــــــد عــــــــــذر في عــــــــــدم ترتــــــــــب 

  .أثره من فساد الصوم أو الإثم والقضاء 
ولكــــــــــــن ينبغــــــــــــي أن تعلــــــــــــم أن قضــــــــــــية الجهــــــــــــل لا بــــــــــــدلها أن تضــــــــــــبط 

ـــــــــا ســـــــــابقاً بضـــــــــابط مهـــــــــم وهـــــــــو أن يكـــــــــون مثلـــــــــه يجهـــــــــل ، وقـــــــــد قر  رن
رفــــــــــع الجهـــــــــل عـــــــــن نفســــــــــه وتكاســـــــــل في ذلــــــــــك  ه إن اســـــــــتطاع أنأنـــــــــ

ــــــــــإن جهــــــــــل هــــــــــذا لــــــــــيس بعــــــــــذر في تــــــــــرك مــــــــــأمور ولا فعــــــــــل  وفــــــــــرط ف
محظــــــــور وأمــــــــا إن كــــــــان لا يســــــــتطيع رفــــــــع الجهــــــــل عــــــــن نفســــــــه لعــــــــذر 

  .ما فهذا هو الذي كون جهله عذراً رافعاً للموآخذة 
ـــــــــــــه  راه ، والاختيـــــــــــــار هـــــــــــــو الارادة وضـــــــــــــده الإكـــــــــــــ" واختيـــــــــــــار : " قول

ـــــــــه الصـــــــــائم ـــــــــداً  فـــــــــلا يـــــــــؤثر مفســـــــــد الصـــــــــوم إلا إذا فعل مختـــــــــاراً لـــــــــه مري
 ً ـــــــه وبنـــــــاء عليـــــــه فمـــــــن فعـــــــل شـــــــيئاً مـــــــن هـــــــذه المفســـــــدات مكرهـــــــاً  لفعل

فإنــــــــــه لا شــــــــــيء عليــــــــــه فــــــــــلا إثم ولا قضــــــــــاء ولا كفــــــــــارة فيمــــــــــا تجـــــــــــب 
ــــــــه تعــــــــالى  ــــــــك قول ــــــــل ذل ــــــــه الكفــــــــارة ودلي ُ : في ــــــــه ُ لْب قـَ َ وَ ــــــــنْ أُكْــــــــرهِ ﴿ إِلاَّ مَ

ِنٌّ بِا ــــــــــــــئ طْمَ يمَــــــــــــــانِ ﴾مُ ، فــــــــــــــإذا تجــــــــــــــاوز االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــن قــــــــــــــول  ٨٥لإِْ
ــــــــــان القلــــــــــب مــــــــــع عظمــــــــــة وكــــــــــبر  الكفــــــــــر وفعلــــــــــه مكرهــــــــــاً مــــــــــع اطمئن
شــــــــــــأنه فـــــــــــــلأن يكـــــــــــــون الإكـــــــــــــراه عــــــــــــذراً في إســـــــــــــقاط اثـــــــــــــر المفســـــــــــــد 
للصــــــــــــوم مــــــــــــن بــــــــــــاب أولى ، فهــــــــــــذا قيــــــــــــاس أولــــــــــــوي وقــــــــــــد تقــــــــــــرر في 
الأصـــــــــول أنـــــــــه حجـــــــــة ، ويـــــــــدل عليـــــــــه أيضـــــــــا قـــــــــول النـــــــــبي صـــــــــلى االله 
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إن االله تجــــــــــوز عـــــــــــن أمــــــــــتي الخطــــــــــأ ولنســــــــــيان ومـــــــــــا  : (عليــــــــــه وســــــــــلم 
  ٨٦).استكرهوا عليه 

  ــــــــــب أثــــــــــر فعلهــــــــــا وخلاصــــــــــة الكــــــــــلام أن هــــــــــذه المفســــــــــدات كلهــــــــــا لا يترت
العلــــــــــــم والــــــــــــذكر والإرادة ، : علــــــــــــى الصــــــــــــائم إلا بتــــــــــــوفر ثلاثــــــــــــة شــــــــــــروط 

ولا بــــــــد مــــــــن تواجــــــــدها جميعــــــــاً بمعــــــــنى أنــــــــه إذا اختــــــــل شــــــــرط منهــــــــا فإنـــــــــه 
راً لكـــــــــن يجهـــــــــل أنـــــــــه عالمـــــــــاً ذاكـــــــــ يتخلـــــــــف الأثـــــــــر ، فمـــــــــن فعـــــــــل المحظـــــــــور

يـــــــــه ومـــــــــن فعلـــــــــه عالمـــــــــاً مختـــــــــاراً لكنـــــــــه نـــــــــاسِ فـــــــــلا علمفســـــــــد فـــــــــلا شـــــــــيء 
 .شيء عليه وهكذا 

 ـــــــــــإذ ـــــــــــت مفســـــــــــدف ـــــــــــال إني أرتكب ـــــــــــاك رجـــــــــــل وق مـــــــــــن مفســـــــــــدات  اً ا أت
ـــــــــد مـــــــــن أن تتثبـــــــــت  الصـــــــــوم فـــــــــلا تقســـــــــد صـــــــــومه مباشـــــــــرة ، بـــــــــل لاب

 . السابقة أنه فعل المفسد بتوفر هذه الشروط الثلاثة
 ـــــــــا وهـــــــــذه القا : ، كقولنـــــــــا " بشـــــــــرطه " عـــــــــدة هـــــــــي مـــــــــا نقصـــــــــده بقولن

 .الجماع بشرطه ، أي ذاكرا عالما مختارا 
  ًمن المسائل والفروع  وعلى هذه القاعدة جملا:- 

اذا احــــــــــتجم الصــــــــــائم ذاكــــــــــراً مختــــــــــاراً لكنــــــــــه كــــــــــان يجهـــــــــــل أن  -١
الحجامـــــــــة مـــــــــن مفســـــــــدات ومثلـــــــــه يجهـــــــــل فـــــــــلا شـــــــــيء عليــــــــــه 

 . لأنه لا يؤثر مفسد الصوم إلا بالعلم
لـــــــــو طـــــــــار ذبـــــــــاب إلى حلـــــــــق الصـــــــــائم فابتلعـــــــــه ولا قصـــــــــد لـــــــــه  -٢

فــــــــــلا شــــــــــيء عليــــــــــه وصــــــــــومه صــــــــــحيح لأنــــــــــه دخــــــــــل في فمــــــــــه 
ثم إلى جوفـــــــــــه فـــــــــــلا إرادة منـــــــــــه ، وقـــــــــــد تقـــــــــــرر أنـــــــــــه لا يـــــــــــؤثر 

 .مفسد الصوم إلا بإرادة 
جـــــــــــــامع الصـــــــــــــائم في Ĕـــــــــــــار رمضـــــــــــــان مريـــــــــــــداً عالمـــــــــــــاً بحرمـــــــــــــة  -٣

اً أنــــــــــــه صــــــــــــائم وهــــــــــــذا يحصــــــــــــل يان ناســــــــــــالجمــــــــــــاع لكنــــــــــــه كــــــــــــ
في صـــــــــــوم القضـــــــــــاء ، أو و  أوائـــــــــــل أيـــــــــــام الصـــــــــــيام أأحيانـــــــــــاً في
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غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك ، فالنســـــــــــــيان طبـــــــــــــع الإنســـــــــــــان فمـــــــــــــن جـــــــــــــامع 
ناســــــــــــياً أنــــــــــــه صــــــــــــائم فــــــــــــلا إثم عليــــــــــــه ولا قضــــــــــــاء ولا كفــــــــــــارة 

 .لأن مفسد الصوم لا يؤثر إلا بذكر
م ثم ســــــــــــبق إلى جوفــــــــــــه شــــــــــــيء مــــــــــــن لــــــــــــو تمضــــــــــــمض الصــــــــــــائ -٤

ه قصــــــــد فـــــــلا شــــــــيء عليـــــــه لأنـــــــه لــــــــيس الأمـــــــر بيــــــــد لابـــــــالمـــــــاء 
ــــــــــال تعــــــــــالى  ــــــــــه وقــــــــــد ق كُمْ : ولم يتعمــــــــــدها قلب ــــــــــيْ سَ عَلَ ــــــــــيْ لَ ﴿ وَ

ُكُمْ  ــــــــــوب لُ ــــــــــدَتْ قـُ مَّ عَ ــــــــــا تـَ كِــــــــــنْ مَ لَ ــــــــــهِ وَ تمُْ بِ ــــــــــأْ ــــــــــا أَخْطَ يمَ ِ ــــــــــاحٌ ف جُنَ
ـــــــــــا  حِيمً ا رَ ُ غَفُـــــــــــورً ـــــــــــه كَـــــــــــانَ اللَّ ـــــــــــرر  ٨٧﴾) ٥(وَ ـــــــــــول ق ولكـــــــــــن أق

مــــــــــا في المضمضــــــــــة والاستنشــــــــــاق  ه لا يبــــــــــالغأهــــــــــل العلــــــــــم أنــــــــــ
 .صائماً  دام

 يض والنفـــــــــــاس مـــــــــــن قبيـــــــــــل الأحكـــــــــــام الوضـــــــــــعية الـــــــــــتي إن نــــــــــزول دم الحـــــــــــ
 .لا يشترط لها ذكر ولا ارادة ولا شيء 

أمـــــــــا الأكـــــــــل والشـــــــــرب فهـــــــــو مـــــــــن قبيـــــــــل الأحكـــــــــام التكليفيـــــــــة ، فتلـــــــــك 
ــــــــــتي تــــــــــدخل تحــــــــــت دائــــــــــرة الأحكــــــــــام  الشــــــــــروط الثلاثــــــــــة في المفســــــــــدات ال
التكليفيــــــــــــــة ، وليســـــــــــــــت في المفســــــــــــــدات الـــــــــــــــتي تــــــــــــــدخل تحـــــــــــــــت دائـــــــــــــــرة 

  .الأحكام الوضعية 
دائــــــــــــــرة الأحكــــــــــــــام التكليفيــــــــــــــة إلا  تحــــــــــــــتجميــــــــــــــع المفســــــــــــــدات تــــــــــــــدخل و 

كامهمــــــــــــــــا مفســــــــــــــــدين ، الحــــــــــــــــيض والنفــــــــــــــــاس ، فبوجــــــــــــــــدهما تترتــــــــــــــــب أح
ـــــــــــ ـــــــــــة مـــــــــــن نزل ـــــــــــل   تبغـــــــــــض النظـــــــــــر عـــــــــــن حال ـــــــــــه ، لأĔـــــــــــا مـــــــــــن قبي علي

ــــــــــــــــــت مقتضــــــــــــــــــاها  الأحكــــــــــــــــــام الوضــــــــــــــــــعية ، والأحكــــــــــــــــــام الوضــــــــــــــــــعية يثب
ــــــــــــــون كســــــــــــــر  ــــــــــــــو أن اĐن ــــــــــــــدليل ل ــــــــــــــإن مباشــــــــــــــرة ، ب زجاجــــــــــــــة انســــــــــــــان ف

ــــــــــت ــــــــــنحن نســــــــــقط عنــــــــــه  الضــــــــــمان يثب ــــــــــه مجنونــــــــــا ف في حقــــــــــه ، مــــــــــع كون
ا ، الأحكـــــــــــام التكليفيـــــــــــة ، أمـــــــــــا الأحكـــــــــــام الوضـــــــــــعية فإننـــــــــــا نطالبـــــــــــه đـــــــــــ

ــــــــــــــه ،حــــــــــــــتى الشــــــــــــــاة اذا  تلفــــــــــــــت شــــــــــــــيئا وجــــــــــــــب عليهــــــــــــــا أفيضــــــــــــــمن ولي

                                                             
 .  ٥: الأحزاب  - ٨٧
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لضــــــــــــــمان ضــــــــــــــمن لم تكــــــــــــــن محــــــــــــــلا صــــــــــــــالحا للمــــــــــــــا الضــــــــــــــمان ، لكــــــــــــــن 
ــــــــــــاس إصــــــــــــاحبها ، وهــــــــــــذا مــــــــــــن بــــــــــــاب  قامــــــــــــة الحــــــــــــق والعــــــــــــدل بــــــــــــين الن

  .لحقوقهم  وحفظاً 
نـــــــــــــزول دم الحـــــــــــــيض والنفـــــــــــــاس لــــــــــــيس حكمـــــــــــــا تكليفيـــــــــــــا ، وإنمـــــــــــــا  فــــــــــــإذً 

حكــــــــــــــــم وضــــــــــــــــعي ، والأحكــــــــــــــــام الوضــــــــــــــــعية تثبــــــــــــــــت آثارهــــــــــــــــا بمجــــــــــــــــرد 
وجودهــــــــــــا ، بغــــــــــــض النظــــــــــــر عــــــــــــن كوĔــــــــــــا جاهلــــــــــــة أو كوĔــــــــــــا ذاكــــــــــــرة أو  

  .كوĔا مختارة 
ــــــــاح لــــــــه إلا : [ قاعــــــــدة  -١٠ ــــــــره فيمــــــــا يب الأصــــــــل أن الصــــــــائم كغي

فالصــــــــــــائم  أي كغــــــــــــير الصــــــــــــائم ،" كغــــــــــــيره " وقولنــــــــــــا  ]بــــــــــــدليل 
وغــــــــــير الصـــــــــــائم في الأحكــــــــــام ســـــــــــواء ، إلا فيمــــــــــا فـــــــــــرق الشـــــــــــارع 
بينهمـــــــــــا فيـــــــــــه ، وبنـــــــــــاء علـــــــــــى ذلـــــــــــك فـــــــــــلا يجـــــــــــوز لنـــــــــــا أن نمنـــــــــــع 
ــــــــــــا  ــــــــــــدليل علــــــــــــى هــــــــــــذا المنــــــــــــع ، لأنن الصــــــــــــائم مــــــــــــن شــــــــــــيء إلا ب

الــــــــــدليل يطلــــــــــب مـــــــــن الناقــــــــــل عــــــــــن [  أنتقلنـــــــــا عــــــــــن الأصـــــــــل ، و
 -:، وبناء عليه ] الأصل لا من الثابت عليه 

مرطــــــــــــــب الشــــــــــــــفاه لغــــــــــــــير الصــــــــــــــائم ، يجــــــــــــــوز اســــــــــــــتخدام   -  أ
 .وبناء عليه يجوز استخدامه للصائم 

صــــــــــائم مــــــــــا لليجــــــــــوز اســــــــــتخدام مرطــــــــــب نشــــــــــوفة الأنــــــــــف   - ب
دام في جــــــــــــــــوف الأنــــــــــــــــف ولم يصــــــــــــــــل للحلــــــــــــــــق ، لأنــــــــــــــــه 

 .يجوز لغير الصائم ولا يفرق بينهما إلا بدليل 
يجــــــــوز للصـــــــــائم خلـــــــــع ســـــــــنه ، لأنـــــــــه يجـــــــــوز في حـــــــــق غـــــــــير   - ت

ل ، والتخـــــــــــــــدير بـــــــــــــــدليالصـــــــــــــــائم ولا يفـــــــــــــــرق بينهمـــــــــــــــا إلا 
نمـــــــــــــــا يتعامــــــــــــــل مـــــــــــــــع الظـــــــــــــــاهر لأن إالحاصــــــــــــــل في ســـــــــــــــنه 

ـــــــــاطن الفـــــــــم  لـــــــــه حكـــــــــم الظـــــــــاهر ، فهـــــــــو كالمضمضـــــــــة ، ب
فكمــــــــــــــــا أن المضمضــــــــــــــــة لا تفســــــــــــــــد الصــــــــــــــــوم فكــــــــــــــــذلك 



 الصيام أحكام من الكلام نفائس

 50 

ـــــــــــــــتمكن  ـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى ي التخـــــــــــــــدير الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدخل في اللث
 .الطبيب من قلع السن فلا يعتبر مفسدا للصوم 

وان خــــــــــرج دم بعــــــــــد القلــــــــــع فــــــــــلا يضــــــــــر لأنــــــــــه في العــــــــــادة 
  .ير ويتداركه الطبيب يس

وان ابتلــــــــــــع شــــــــــــيء مــــــــــــن الــــــــــــدم فطبــــــــــــق عليــــــــــــه الشــــــــــــروط 
  .الثلاثة السابقة 

يجـــــــــــوـز للصــــــــــــائم الســــــــــــباحة في المــــــــــــاء والاغتســــــــــــال بالمــــــــــــاء   - ث
مـــــــــع التأكـــــــــد مـــــــــن عـــــــــدم دخـــــــــول شـــــــــيء مـــــــــن المـــــــــاء مـــــــــع 

النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه فمـــــــــــه أو أنفــــــــــــه ،  وقــــــــــــد كــــــــــــان 
 ٨٨. يصب على رأسه الماء وهو صائموسلم 

خدامه للصــــــــــــائم في جميــــــــــــع أجــــــــــــزاء الســــــــــــواك يجــــــــــــوز اســــــــــــت  - ج
النهـــــــــار ، لأنـــــــــه يجـــــــــوز في حـــــــــق غـــــــــير الصـــــــــائم ولا يفـــــــــرق 
بينهمـــــــــــــــــا إلا بـــــــــــــــــدليل ، وكـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــديث يمنـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن 

 .الإستياك بعد الزوال فضعيف 
لا بـــــــــــأس مــــــــــــن تبليــــــــــــل الملابـــــــــــس بالمــــــــــــاء للتبريــــــــــــد ، فلــــــــــــو   - ح

فعلـــــــــه غـــــــــير الصـــــــــائم لجـــــــــاز لـــــــــه ذلـــــــــك ولا يفـــــــــرق بينهمـــــــــا 
 .إلا بدليل 

ائم إن لم يكــــــــن مقصـــــــــودا علـــــــــى ويجــــــــوز بلـــــــــع الريــــــــق للصـــــــــ  - خ
ه ، ولـــــــــو كلــــــــف الصـــــــــائم بأنـــــــــه كـــــــــل وجــــــــه التكـــــــــرار فيكـــــــــر 

جتمــــــــــــع في فمــــــــــــه ريــــــــــــق أن يخرجــــــــــــه لكــــــــــــان ذلــــــــــــك مــــــــــــا أ
 .تكليف بما لا يطاق والمشقة تجلب التيسير 

ذوق الطعــــــــــــــــام للصــــــــــــــــائم ، ولكــــــــــــــــن لا  مــــــــــــــــن ولا بــــــــــــــــأس  -  د
ـــــــــل يبصـــــــــقه  ـــــــــذي اخـــــــــتلط đـــــــــذا الطعـــــــــام ب ـــــــــق ال ـــــــــع الري يبل
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ام في جوفــــــــــه ، حـــــــــتى لا يـــــــــدخل شـــــــــيء مـــــــــن هـــــــــذا الطعـــــــــ
 .لا سيما وأن المرأة قد تحتاج إلى ذوق الطعام 

لا بــــــــــأس مــــــــــن حشــــــــــوا الصــــــــــائم لأســــــــــنانه ، لأنــــــــــه يجــــــــــوز   -  ذ
في حــــــــــــق غــــــــــــير الصــــــــــــائم فيجــــــــــــوز في حــــــــــــق الصــــــــــــائم ولا 

 .يفرق بينهما إلا بدليل 
فعـــــــــــل الحـــــــــــرام فـــــــــــي الصـــــــــــوم يـــــــــــنقص الأجـــــــــــر : [ قاعـــــــــــدة  -١١

يعــــــــــــــني بحســــــــــــــب هــــــــــــــذا المحــــــــــــــرم الــــــــــــــذي أرتكبــــــــــــــه ،  ]بحســــــــــــــبه 
مــــــــن المحــــــــرم هنــــــــا هــــــــي تلــــــــك المحرمــــــــات الــــــــتي لا دليــــــــل  والمقصــــــــود

 .على أن إقترافها يفسد الصوم 
وذلــــــــــــــك لأن حقيقــــــــــــــة الصــــــــــــــوم لــــــــــــــيس مجــــــــــــــرد الإمســــــــــــــاك عــــــــــــــن 
الطعـــــــــــام والشـــــــــــراب وســــــــــــائر المفطـــــــــــرات ، بــــــــــــل حقيقـــــــــــة الصــــــــــــوم 
هـــــــــــي تقـــــــــــوى االله ومراقبتـــــــــــه ، والابتعـــــــــــاد عـــــــــــن المعاصـــــــــــي والاثـــــــــــام 

  .حال فعلك لهذه العبادة 
ــــــــــــة شــــــــــــيء  فينبغــــــــــــي للانســــــــــــان علــــــــــــى أن لا يتجــــــــــــرأ علــــــــــــى مقارف

  .من الحرام أثناء صومه 
فــــــــــإذا فعــــــــــل الإنســــــــــان شــــــــــيء مــــــــــن الحــــــــــرام فــــــــــإن أجــــــــــر صـــــــــــومه 

: (  يـــــــــــنقص بحســــــــــــبه ، لعمـــــــــــوم قولــــــــــــه صـــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم 
مـــــــــن لم يـــــــــدع قـــــــــول الـــــــــزور والعمـــــــــل بـــــــــه فلـــــــــيس الله حاجـــــــــة في أن 

  ٨٩) .يدع طعامه وشرابه 
ــــــــــزه الصــــــــــائم عينــــــــــه عــــــــــ  ــــــــــاء عليــــــــــه لابــــــــــد مــــــــــن أن ين ن رؤيــــــــــة وبن

ـــــــــزه سمعـــــــــه  الحـــــــــرام مـــــــــن صـــــــــور محرمـــــــــة ومسلســـــــــلات وأفـــــــــلام ، وين
عـــــــن الحـــــــرام مـــــــن اغـــــــاني ونحـــــــو ذلـــــــك ، وينـــــــزه لســـــــانه عـــــــن الحـــــــرام 

ـــــــــــــولا الله  الكـــــــــــــلام المســـــــــــــتوجب غضـــــــــــــب مـــــــــــــن  مـــــــــــــن كـــــــــــــذب وق
، فكــــــــــــم مــــــــــــن فلتــــــــــــات اللســــــــــــان أوجبــــــــــــت محرمــــــــــــا وشــــــــــــهادة زور 
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إن : (  غضــــــــــــب االله ، يقــــــــــــول النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم 
ــــــــــتكلم  ــــــــــد لي بالكلمــــــــــة مــــــــــن ســــــــــخط االله لا يلقــــــــــي لهــــــــــا بــــــــــالا العب

  .٩٠)يهوي đا في جهنم 
فــــــــــاالله االله في هــــــــــذا اللســـــــــــان ، ولــــــــــذلك يقـــــــــــول النــــــــــبي صـــــــــــلى االله 

ــــــــــه وســــــــــلم  ــــــــــث : (  علي ــــــــــلا يرف ــــــــــوم صــــــــــوم أحــــــــــدكم ف إذا كــــــــــان ي
ولا يصــــــــــــخب فــــــــــــإن ســــــــــــابه أحــــــــــــد أو قاتلــــــــــــه فليقــــــــــــل إني امــــــــــــرؤ 

، والرفـــــــــــــــــــث الجمـــــــــــــــــــاع ومقدماتـــــــــــــــــــه ، والصـــــــــــــــــــخب ٩١)صـــــــــــــــــــائم 
  .ولغوه آفات اللسان 

والحــــــــــــذر الحــــــــــــذر مــــــــــــن الغيبــــــــــــة والنميمــــــــــــة فهمــــــــــــا كبيرتــــــــــــان مــــــــــــن  
موجبتــــــــــــــــان لوقــــــــــــــــع الانســــــــــــــــان في عظــــــــــــــــيم كبــــــــــــــــائر الــــــــــــــــذنوب ، 

  .الإثم 
  .ومن ذلك الحذر من معاكسة النساء في الأسواق 

فـــــــــــــــإن ســـــــــــــــابك أحـــــــــــــــد فقـــــــــــــــل إني صـــــــــــــــائم كمـــــــــــــــا في الحـــــــــــــــديث 
ـــــــــــــــــول اني صـــــــــــــــــائم يكـــــــــــــــــون جهـــــــــــــــــراً  في الصـــــــــــــــــوم  الســـــــــــــــــابق ، وق

ــــــــــــاس  في ذلــــــــــــك ، وأمــــــــــــا الصــــــــــــوم النفــــــــــــل الواجــــــــــــب لاســــــــــــتواء الن
ــــــــــــه خــــــــــــلاف والأصــــــــــــح قولــــــــــــه جهــــــــــــراً  لأن النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله  ففي

ـــــــــــال  ـــــــــــولا إلا ) فليقـــــــــــل : ( عليـــــــــــه وســـــــــــلم ق والقـــــــــــول لا يكـــــــــــون ق
اذا نطــــــــــق بــــــــــه اللســــــــــان وتحركــــــــــت بــــــــــه الشــــــــــفتان ، ولأن المقصــــــــــود 

  . اً ف الأخر ، فلا ينزج إذا قلتها سر زجر الطر 
  ًــــــــــآجره يــــــــــنقص إذ ولا يبطــــــــــل صــــــــــومه ،  مــــــــــن فعــــــــــل الحــــــــــرام في الصــــــــــيام ف

 . وصغراً  براً وهذا النقصان يختلف بنوع الحرام كِ 

 

                                                             
 ) . ٦٤٧٨(البخاري ، برقم  - ٩٠
 ) . ١٩٠٤(البخاري ، برقم =  ٩١
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الأصـــــــــــــل عـــــــــــــدم الكفـــــــــــــارة فـــــــــــــي مفســـــــــــــدات : [  قاعـــــــــــــدة  -١٢
لقــــــــــــــد تقــــــــــــــر في القواعــــــــــــــد أن الأصــــــــــــــل  ]الصــــــــــــــوم إلا بــــــــــــــدليل 

الأصـــــــــل هـــــــــو البقـــــــــاء علـــــــــى [ بـــــــــراءة الذمـــــــــة مـــــــــن كـــــــــل الحقـــــــــوق و
ـــــــــــرد الناقـــــــــــل  لا يجـــــــــــوز  [ـ، وتقـــــــــــرر أيضـــــــــــاً أĔـــــــــــ]الأصـــــــــــل حـــــــــــتى ي

ء مــــــــــــن الأحكــــــــــــام الشــــــــــــرعية إلا بــــــــــــدليل صــــــــــــحيح إثبــــــــــــات شــــــــــــي
ومــــــــن ذلــــــــك أنــــــــه لا يجــــــــوز إلــــــــزام أحــــــــد بالكفــــــــارة علــــــــى ] صــــــــريح 

علـــــــــى ذلـــــــــك دليـــــــــل شـــــــــرعي لـــــــــيس فعــــــــل شـــــــــيء مـــــــــن المحرمـــــــــات و 
 .صحيح 

، فـــــــــــإن الإنســـــــــــان إذا أرتكــــــــــب شـــــــــــيء مـــــــــــن وبنــــــــــاء علـــــــــــى هــــــــــذا 
المفســــــــدات الســــــــابقة فإنـــــــــا نلزمــــــــه بالقضــــــــاء والتوبـــــــــة فقــــــــط ، أمـــــــــا 

ــــــــدليل خــــــــاص إمــــــــا مــــــــن الكتــــــــاب إلزامــــــــه بكفــــــــارة فهــــــــذا يح ــــــــاج ل ت
أو الســــــــــــــنة أو الإجمـــــــــــــــاع أو مــــــــــــــن القيـــــــــــــــاس الصــــــــــــــحيح أو مـــــــــــــــن 

  .الصحابي الذي توفر فيه شرط الإحتجاج به 
  وبناء على ذلك هنا جملة من الفروع:- 

ــــــــــــــذ   -  أ إذا جــــــــــــــامع الإنســــــــــــــان في Ĕــــــــــــــار رمضــــــــــــــان بشــــــــــــــرطه ، فحينئ
يجــــــــــــب عليــــــــــــه الكفــــــــــــارة ، ودليــــــــــــل ذلــــــــــــك مــــــــــــا رواه أبــــــــــــو هريــــــــــــرة 

بينمــــــــــا نحــــــــــن جلــــــــــوس عنــــــــــد النــــــــــبي : (  ، قــــــــــال رضــــــــــي االله عنــــــــــه 
صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم إذ جـــــــــاءه رجـــــــــل فقـــــــــال يـــــــــا رســــــــــول االله 
هلكــــــــت قــــــــال مــــــــا لــــــــك قــــــــال وقعــــــــت علــــــــى امــــــــرأتي وأنــــــــا صــــــــائم 
فقـــــــــــال رســــــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم هـــــــــــل تجــــــــــــد رقبــــــــــــة 
تعتقهـــــــــــــا قــــــــــــــال لا قـــــــــــــال فهــــــــــــــل تســـــــــــــتطيع أن تصــــــــــــــوم شــــــــــــــهرين 

ين مســـــــــــكينا متتــــــــــابعين قــــــــــال لا فقــــــــــال فهـــــــــــل تجــــــــــد إطعــــــــــام ســــــــــت
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ـــــــــــا  ـــــــــــه وســـــــــــلم فبين ـــــــــــبي صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــال فمكـــــــــــث الن قـــــــــــال لا ق
ـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم بعـــــــــــرق  نحـــــــــــن علـــــــــــى ذلـــــــــــك أتي الن

تمــــــــر والعــــــــرق المكتــــــــل قــــــــال أيــــــــن الســــــــائل فقــــــــال أنــــــــا ) فيــــــــه(فيهــــــــا 
ـــــــــال خـــــــــذها  فتصـــــــــدق بـــــــــه فقـــــــــال الرجـــــــــل أعلـــــــــى ) خـــــــــذ هـــــــــذا(ق

أفقـــــــــــر مـــــــــــني يــــــــــاـ رســـــــــــول االله فـــــــــــو االله مـــــــــــا بـــــــــــين لابتيهـــــــــــا يريـــــــــــد 
ــــــــــتي فضــــــــــحك النــــــــــبي  الحــــــــــرتين أهــــــــــل بيــــــــــت أفقــــــــــر مــــــــــن أهــــــــــل بي

ــــــــــدت أنيابــــــــــه ثم قــــــــــال أطعمــــــــــه  صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم حــــــــــتى ب
 .٩٢)أهلك 

  إذا هنا مفسد دل الدليل على أن فيه الكفارة.  
   ـــــــــــار رمضـــــــــــان مـــــــــــا يلـــــــــــيĔ الأول : والواجـــــــــــب علـــــــــــى مـــــــــــن جـــــــــــامع في: 

ـــــــــــاني التوبـــــــــــة مـــــــــــن الإثم الحاصـــــــــــل ،  ـــــــــــوم  :الث فســـــــــــاد صـــــــــــومه في هـــــــــــذا الي
ــــــــــــــث فســــــــــــــداً مــــــــــــــن مفســــــــــــــدات الصــــــــــــــوم ، لارتكابــــــــــــــه م وجــــــــــــــوب  :الثال

ـــــــــــــوم ،  ـــــــــــــة الي ـــــــــــــع الإمســـــــــــــاك بقي الكفـــــــــــــارة المغلظـــــــــــــة وهـــــــــــــي علـــــــــــــى  :الراب
الترتيـــــــــب عتــــــــــق رقبــــــــــة فــــــــــإن لم يجــــــــــد فصــــــــــيام شــــــــــهرين متتــــــــــابعين فــــــــــإن لم 
يســـــــــتطع فإطعــــــــــام ســــــــــتين مســــــــــكيناً فـــــــــإذا تعــــــــــذر الأول صــــــــــار إلى الثــــــــــاني 

ـــــــــــــــث  ـــــــــــــــاني صـــــــــــــــار إلى الثال ـــــــــــــــوم الـــــــــــــــذيوإذا تعـــــــــــــــذر الث  ولا يقضـــــــــــــــي الي
ــــــــــــرة إنمــــــــــــا  ــــــــــــت في الصــــــــــــحيحين مــــــــــــن حــــــــــــديث أبي هري أفســــــــــــده لأن الثاب
هــــــــو الكفــــــــارة فقــــــــط ولــــــــيس فيهــــــــا الأمــــــــر بالقضــــــــاء ، وإنمــــــــا ورد القضــــــــاء 
في زيـــــــــــادات ضـــــــــــعيفة ومــــــــــاـ ســـــــــــلم منهـــــــــــا فهـــــــــــو شـــــــــــاذ لمخالفتـــــــــــه لروايـــــــــــة 

الأحكــــــــــام الشــــــــــرعية تفتقــــــــــر في  [ـالثقــــــــــات ، وقــــــــــد تقــــــــــرر في القواعــــــــــد أنــــــــــ
  . ]الصريحة  ثبوēا للأدلة الصحيحة

                                                             
  ) . ١٩٣٦(البخاري ، برقم  - ٩٢
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  إذا تكرر الجماع فلا يخلوا من حالتين:-  
ـــــــــــــا  :الحالـــــــــــــة الأولى  أن يتكـــــــــــــرر الجمـــــــــــــاع في نفـــــــــــــس اليـــــــــــــوم ، فهن

لا تتكــــــــــــرر الكفــــــــــــارة بتكــــــــــــرره في أصــــــــــــح قــــــــــــولي أهــــــــــــل العلـــــــــــــم ، 
ولأن المتقـــــــــــــــرر ،  فاســـــــــــــــداً  لأن الجمـــــــــــــــاع الثـــــــــــــــاني وافـــــــــــــــق صـــــــــــــــياماً 

مــــــــــن كــــــــــرر محظــــــــــورا مــــــــــن جــــــــــنس واحــــــــــد في [ عنــــــــــد العلمــــــــــاء أنـــــــــــ
لجميـــــــــع موجـــــــــب واحــــــــد مـــــــــا لم يخـــــــــرج وقــــــــت واحـــــــــد أجـــــــــزأ عــــــــن ا

  .ويأثم بالجماع الثاني ، ] موجب الأول 
أن يتكــــــــــرر الجمـــــــــــاع في أيــــــــــام متفرقـــــــــــة ، فعليـــــــــــه   :الحالــــــــــة الثانيـــــــــــة 

كفـــــــــارة مســـــــــتقلة في افســـــــــاد كـــــــــل يـــــــــوم بخصوصـــــــــه ، فلـــــــــو جـــــــــامع 
ـــــــــوم عبـــــــــارة  ـــــــــلاث كفـــــــــارات ، لأن كـــــــــل ي ـــــــــة أيـــــــــام فعليـــــــــه ث في ثلاث

  .عن عبادة مستقلة لا شأن لها فيما مضى 
   ًمطاوعتــــــــــاً  ذاكرتــــــــــاً  والمــــــــــرأة عليهــــــــــا كفــــــــــارة في الأصــــــــــح إن كانــــــــــت عالمتــــــــــا 

ــــــــــــــ] النســـــــــــــاء شـــــــــــــقائق الرجـــــــــــــال في الأحكـــــــــــــام [ ، لأن المتقـــــــــــــرر أنـــــــــــــــ [ وأنـ
كــــــــل حكــــــــم ثبــــــــت في حــــــــق الرجــــــــال فإنــــــــه يثبــــــــت في حــــــــق النســــــــاء تبعــــــــا 

ــــــــــــدليل الإختصــــــــــــاص  ــــــــــــه وســــــــــــلم لم ] إلا ب ــــــــــــبي صــــــــــــلى االله علي وكــــــــــــون الن
ا الصــــــــحابي لأĔــــــــا لم تســــــــأل ، وإنمـــــــــا يلــــــــزم الكفــــــــارة في حــــــــق زوجــــــــة هـــــــــذ

ــــــــــبي صــــــــــلى االله أوجــــــــــب الكفــــــــــارة علــــــــــى مــــــــــن ســــــــــأل ،  فلــــــــــم يوجــــــــــب الن
عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم عليهــــــــــــــا الكفــــــــــــــارة لعــــــــــــــدم استفســــــــــــــاره منهــــــــــــــا أكانــــــــــــــت 

  .مكرهتا أم لا ؟ والأصل براءة ذمتها حتى تأتي وتسأل 
 ــــــــــه مــــــــــن دون الإ ــــــــــى مــــــــــن فاخــــــــــذ زوجت ــــــــــلاولا كفــــــــــارة عل ــــــــــزل ي ج ، وإن أن

والمباشـــــــــــــرة فيفســـــــــــــد صـــــــــــــومه ولا كفـــــــــــــارة ، بســـــــــــــبب المفاخـــــــــــــذه والضـــــــــــــم 
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لأن الأصــــــــــــــــــل في مفســــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــدم الكفــــــــــــــــــارة إلا بـــــــــــــــــــدليل ، 
 .والدليل إنما ورد في وطئ الزوج لزوجته 

وإن لم يحصـــــــــل بـــــــــه الإنـــــــــزال فهـــــــــو حـــــــــرام يجـــــــــب التوبـــــــــة منـــــــــه ، وصـــــــــومه 
 .صحيح 

  ـــــــــزع ، ولا ـــــــــه ين ـــــــــه فإن ـــــــــزال يجـــــــــامع أهل ـــــــــاني وهـــــــــو لا ي ـــــــــع الفجـــــــــر الث إذا طل
ـــــــــــيعــــــــــد النــــــــــزع في ا مباشــــــــــرة الحــــــــــرام [  لصــــــــــحيح جماعــــــــــا ، لأن المتقــــــــــرر أن

فلــــــــو أن انســـــــــانا ســــــــرق ســـــــــيارة ثم تــــــــاب فعليـــــــــه ] للــــــــتخلص منــــــــه جـــــــــائزة 
إلا بقيادēــــــــــــا ، وقيادتــــــــــــه لهــــــــــــا إرجاعهــــــــــــا أن يرجــــــــــــع الســــــــــــيارة ولا يمكنــــــــــــه 

 .أمر محرم لكنه يباشر هذا المحرم ليتخلص منه فجائز فعله 
يباشــــــــــــر النجاســــــــــــة  وكــــــــــــذلك يحــــــــــــرم مباشــــــــــــرة النجاســــــــــــة باليــــــــــــد ، لكنــــــــــــه

  .ليتخلص منها ففعله هذا جائز 
ـــــــــا هـــــــــو مرتكـــــــــب للحـــــــــرام وهـــــــــو الجمـــــــــاع حـــــــــال دخـــــــــول الوقـــــــــت ولا  وهن
ــــــــــــه الــــــــــــتخلص مــــــــــــن هــــــــــــذا الحــــــــــــرام إلا بــــــــــــالنزع ، فينــــــــــــزع ولا يعتــــــــــــبر  يمكن

  .، بل هو باشر الحرام للتخلص منه  ذلك جماعاً 
  ًــــــــه ، لأنــــــــ مــــــــن جــــــــامع زوجتــــــــه شــــــــاكا ــــــــلا بــــــــأس علي  [ـفي طلــــــــوع الفجــــــــر ف

الأصــــــــل بقــــــــاء مــــــــا كــــــــان علــــــــى مــــــــا  [ـ، ولأنــــــــ ] لا يــــــــزول بالشــــــــك اليقــــــــين
: حتــــــــــاطوا فقــــــــــالوا إلأصــــــــــل بقــــــــــاء الليــــــــــل ، ولكــــــــــن العلمــــــــــاء ، وا ] كــــــــــان

 .طروء الشك لكان أولى  دلو أنه أبعد عن الجماع عن
ـــــــــو جـــــــــامع شـــــــــاكاً  ـــــــــوع الفجـــــــــر فصـــــــــيامه صـــــــــحيح ، حـــــــــتى  لكـــــــــن ل في طل

ـــــــــــإن صـــــــــــيامه صـــــــــــحيح علـــــــــــى  ـــــــــــع ف ـــــــــــين لـــــــــــه أن الفجـــــــــــر قـــــــــــد طل ـــــــــــو تب ل
  .حيح من قولي كلام أهل العلم لأن الأصل بقاء الليل الص



 الصيام أحكام من الكلام نفائس

 57 

  ـــــــــــــاـر رمضــــــــــــــان جـــــــــــــاهلا وجــــــــــــــوب الكفــــــــــــــارة فمــــــــــــــاĔ رجـــــــــــــل جــــــــــــــامع في
 الحكم ؟

جهـــــــــــــــل بأصــــــــــــــل الحكــــــــــــــم ، وجهـــــــــــــــل  -:اعلــــــــــــــم أن الجهــــــــــــــل جهــــــــــــــلان 
  .بالأثر المترتب على الحكم 

فالجهـــــــــــل المعتـــــــــــبر عــــــــــذـرا هـــــــــــو الجهـــــــــــل بأصـــــــــــل الحكـــــــــــم ، وأمـــــــــــا الجهـــــــــــل 
 يعتــــــــبر عـــــــــذرا مانعــــــــا مــــــــن التكليـــــــــف لمترتــــــــب علــــــــى الحكـــــــــم فــــــــلابــــــــالأثر ا

.  
ــــــــــه جــــــــــامع جــــــــــاهلاً  ــــــــــو أن حكــــــــــم الجمــــــــــاع في Ĕــــــــــار رمضــــــــــان فصــــــــــومه  فل

ــــــــــى الحكــــــــــم فصــــــــــومه  ــــــــــب عل ــــــــــا جهــــــــــل الأثــــــــــر المترت ــــــــــه هن صــــــــــحيح ، لكن
  .فاسد والكفارة واجبة 

  لـــــــــــو مـــــــــــات قبـــــــــــل أن يخـــــــــــرج كفارتـــــــــــه ، تبقـــــــــــى دينـــــــــــا في ذمتـــــــــــه ، يجـــــــــــب
 .اخرجها من تركته قبل قسمتها بين الورثة 

 ـــــــــــدبر علـــــــــــى الصـــــــــــحيح ويجـــــــــــب الحـــــــــــد  تجـــــــــــب الكفـــــــــــا ـــــــــــوطئ في ال رة في ال
 .، بجامع كوĔما فرجا محرما 

  ًمــــــــــن الكفــــــــــارة أكــــــــــل أو  لــــــــــو أن رجــــــــــلا أراد أن يجــــــــــامع زوجتــــــــــه ، وهربــــــــــا
،  فهنــــــــا نوجـــــــــب عليــــــــه الكفـــــــــارة ،  شــــــــرب ليوافــــــــق جماعـــــــــه يومــــــــا فاســـــــــداً 

مـــــــــــــن  [ـوالقضــــــــــــاء لفســــــــــــاد يومــــــــــــه ، معاملـــــــــــــة بنقــــــــــــيض قصــــــــــــده ، ولأنــــــــــــ
كـــــــــل حيلـــــــــة   [ـ، ولأنـــــــــ ] انـــــــــه عوقـــــــــب بحرمانـــــــــهأســـــــــتعجل الشـــــــــيء قبـــــــــل آو 

يتوصـــــــــل đـــــــــا إلى احقـــــــــاق باطـــــــــل أو ابطـــــــــال حـــــــــق فهـــــــــي باطلـــــــــة ، ومـــــــــا  
 . ] كان باطلا فوجوده كعدمه

  ــــــــــلا كفــــــــــارة عليــــــــــه ، لأن ــــــــــه في Ĕــــــــــار القضــــــــــاء ف اذا جــــــــــامع الرجـــــــــلـ زوجت
ــــــــــــدليل والــــــــــــدليل دل  الأصــــــــــــل عــــــــــــدم الكفــــــــــــارة في مفســــــــــــد الصــــــــــــوم إلا ب
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 Ĕــــــــار رمضـــــــــان لحرمــــــــة الشـــــــــهر علــــــــى وجــــــــوب الكفـــــــــارة علــــــــى اĐـــــــــامع في
 ٩٣)وقعــــــــــــت علــــــــــــى أهلــــــــــــي في رمضــــــــــــان : ( وذلــــــــــــك لأن اĐــــــــــــامع قــــــــــــال 

فــــــــــلا يشــــــــــترك معــــــــــه في الحكــــــــــم  ، وغــــــــــير رمضــــــــــان لا يســــــــــاويه في الحرمــــــــــة
ـــــــــــــــزال وجـــــــــــــــوب : نقـــــــــــــــول وحينئـــــــــــــــذ  ـــــــــــــــه الإثم ولا ي فســـــــــــــــد صـــــــــــــــومه وعلي

القضـــــــــــاء في ذمتــــــــــــه ، أمـــــــــــا فســــــــــــاد الصـــــــــــوم فلأنــــــــــــه أفســـــــــــده بالجمــــــــــــاع ، 
الصــــــــــوم الواجــــــــــب بــــــــــلا مســــــــــوغ شــــــــــرعي وأمــــــــــا وأمــــــــــا الإثم فلأنــــــــــه قطــــــــــع 

عـــــــــــدم بـــــــــــراءة الذمـــــــــــة فلأنـــــــــــه لم يـــــــــــأتي بالصـــــــــــوم الصـــــــــــحيح الـــــــــــذي بــــــــــــه 
تحصــــــــــــل بــــــــــــراءة الذمــــــــــــة ومثــــــــــــال ذلــــــــــــك الجمــــــــــــاع في صــــــــــــيام الكفــــــــــــارة أو 
النـــــــــــذر أيضـــــــــــاً لا كفـــــــــــارة في ذلـــــــــــك لأن الكفـــــــــــارة إنمـــــــــــا كانـــــــــــت لأجـــــــــــل 

 .هتك حرمة شهر رمضان وغيره لا يساوى به 
  ]والجمـــــــــــاع الـــــــــــذي ] ب الكفــــــــــارة كــــــــــل جمـــــــــــاع يوجــــــــــب الغســـــــــــل فيوجـــــــــــ

ـــــــــــزال ، لقولـــــــــــه صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه  يوجـــــــــــب الغســـــــــــل لا يشـــــــــــترط فيـــــــــــه الإن
إذا جلــــــــــس بــــــــــين شــــــــــعبها الأربــــــــــع ثم جهــــــــــدها فقــــــــــد وجــــــــــب : (  وســــــــــلم 

، فلـــــــــــــذلك  ٩٤)وإن لم ينـــــــــــــزل ( وفى حـــــــــــــديث مطـــــــــــــر ). عليـــــــــــــه الغســـــــــــــل 
تجــــــــــــب عليــــــــــــه الكفــــــــــــارة بمجــــــــــــرد ايــــــــــــلاج حشــــــــــــفته الاصــــــــــــلية في فرجهــــــــــــا 

 .ل الاصلي حتى ولو لم ينز 
  ـــــــــــوط والصـــــــــــحيح عـــــــــــدم وجـــــــــــوب الكفـــــــــــارة فـــــــــــيمن يفعـــــــــــل فعـــــــــــل قـــــــــــوم ل

ـــــــــه صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم  لعـــــــــدم الـــــــــدليل ، ولكـــــــــن يجـــــــــب قلتهمـــــــــا لقول
مـــــــــن وجـــــــــدتموه يعمـــــــــل عمـــــــــل قـــــــــوم لـــــــــوط فـــــــــاقتلوا الفاعـــــــــل والمفعــــــــــول : (
 .، وطريقة قتلهما ترجع لاجتهاد القاضي  ٩٥)به 

                                                             
  ) . ١٩٣٦(البخاري ، برقم  - ٩٣
 ) . ٨٠٩(مسلم ، برقم  - ٩٤
 .داود حسن صحيح ، أنظر صحيح وضعيف سنن أبي : ، وقال الألباني )  ٤٤٦٤(سنن أبي داود ، برقم  - ٩٥
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 لــــــــــــــــــو تســــــــــــــــــاحقت امرأتــــــــــــــــــان فأنزلتــــــــــــــــــا فعليهمــــــــــــــــــا الإثم والقضــــــــــــــــــاء دون 
ــــــــــــدليل  الكفــــــــــــارة لأن الأصــــــــــــل عــــــــــــدم الكفــــــــــــارة في مفســــــــــــد الصــــــــــــوم إلا ب
ــــــــــــدل علــــــــــــى وجوđــــــــــــا بالمســــــــــــاحقة وإنمــــــــــــا هــــــــــــي في الجمــــــــــــاع  ــــــــــــل ي ولا دلي
الــــــــــذي فيــــــــــه إيـــــــــــلاج وهــــــــــذا قــــــــــول الجمهـــــــــــور ، وان لم تنــــــــــزلا فصـــــــــــومهما 

 .صحيح مع عظيم الاثم ووجوب التوبة 
  لــــــــــــو عجــــــــــــز عــــــــــــن الكفــــــــــــارة ســــــــــــقطت عنــــــــــــه في أصــــــــــــح القــــــــــــولين ، لأن

الله عليــــــــه وســــــــلم قــــــــال لمــــــــن جــــــــامع أهلــــــــه في Ĕــــــــار رمضــــــــان النــــــــبي صــــــــلى ا
ولم يخـــــــــــــــبره ببقــــــــــــــاء وجوđـــــــــــــــا في ذمتـــــــــــــــه ، فلـــــــــــــــو  ) أطعمــــــــــــــه أهلـــــــــــــــك : ( 

ــــــــزال باق ــــــــت لا ت ــــــــه وجــــــــوب كان ــــــــين ل ــــــــة في ذمتــــــــه لب ء مــــــــن خــــــــراج شــــــــيإي
المقــــــــــدور عليــــــــــه حــــــــــتى ولــــــــــو بعــــــــــد حــــــــــين أو إذا خصــــــــــال هــــــــــذه الكفــــــــــارة 

ــــــــــ ـــــــــأخير البيـــــــــ[ أيســـــــــر ، لأن المتقـــــــــرر بإجمـــــــــاع العلمـــــــــاء أنـ ـــــــــت ت ان عـــــــــن وق
ــــــــــــــ] الحاجـــــــــــــة لا يجـــــــــــــوز  ـــــــــــــات [ ولأن المتقـــــــــــــرر بالإجمـــــــــــــاع أيضـــــــــــــا أنـ الواجب
والكفـــــــــارة واجبـــــــــة فـــــــــإذا عجـــــــــز عنهـــــــــا تســـــــــقط عنـــــــــه ] تســـــــــقط بـــــــــالعجز 

 .، ولا تبقى دينا في ذمته إلى حين ايساره 
، فصـــــــــــومه يفســـــــــــد ،  لـــــــــــو أن انســـــــــــانا أكـــــــــــل أو شـــــــــــرب متعمـــــــــــداً   - ب

 .ل ولا كفارة عليه ، لأن الأصل عدم الكفارة إلا بدلي

  

  

  

 



 الصيام أحكام من الكلام نفائس

 60 

مـــــــــــن اســـــــــــتحل حرمـــــــــــة رمضـــــــــــان بـــــــــــلا مســـــــــــوغ : [ قاعـــــــــــدة  -١٣
إعلــــــــم أن مــــــــن أفطــــــــر في ]  شــــــــرعي لزمــــــــه إمســــــــاك بقيــــــــة اليــــــــوم

ــــــــــذكر أكــــــــــلاً  ــــــــــأي مفطــــــــــر مــــــــــن المفطــــــــــرات الســــــــــالفة ال رمضــــــــــان ب
ــــــــــــــو مــــــــــــــن  أو شــــــــــــــرباً أو حجامــــــــــــــة أو جماعــــــــــــــاً ونحوهــــــــــــــا فــــــــــــــلا يخل

 -: حالتين 
أي للعـــــــــــذر المعتــــــــــــبر  إمـــــــــــا أن يكـــــــــــون ذلـــــــــــك بالمســـــــــــوغ الشـــــــــــرعي

  .ما لا وإشرعاً 
فـــــــــــإن كـــــــــــان اســـــــــــتحل حرمـــــــــــة رمضـــــــــــان بالعـــــــــــذر المعتـــــــــــبر    -  أ

فهـــــــــذا إذا زال عـــــــــذره ذلـــــــــك فإنـــــــــه يبقـــــــــى علـــــــــى فطـــــــــره ولا 
يلزمــــــــــــــه الإمســــــــــــــاك ذلــــــــــــــك لأن حرمــــــــــــــة هــــــــــــــذا اليــــــــــــــوم في 

ــــــــــــه اســــــــــــتحلها بالعــــــــــــذر الشــــــــــــرعي ، و  ، حقــــــــــــه زالــــــــــــت لأن
ولأن لــــــــــــــزوم الإمســــــــــــــاك مــــــــــــــرة أخــــــــــــــرى حكــــــــــــــم شــــــــــــــرعي 

لأن الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية تفتقــــــــــــــر و يحتــــــــــــــاج إلى دليــــــــــــــل ، 
ـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحيحة ، ولا يقـــــــــــــــــال يلزمـــــــــــــــــه في  ثبوēــــــــــــــــاـ للأدل

الإمســــــــــاك لحرمــــــــــة الوقــــــــــت ، لأن الحرمــــــــــة في حــــــــــق ذلــــــــــك 
ـــــــــت بالمســـــــــوغ الشـــــــــرعي وبقـــــــــاء  ـــــــــد زال الشـــــــــخص المعـــــــــين ق

 .حرمة الزمن في حق غيره لا تتعدى إليه 
ــــــــــلا مســــــــــوغ شــــــــــرعي وإنمــــــــــا هــــــــــو   - ب وأمــــــــــا مــــــــــن اســــــــــتحلها ب

الهــــــــــــوى وشــــــــــــهوة الــــــــــــنفس وتســــــــــــويل الشــــــــــــيطان فإنــــــــــــه آثم 
ومــــــــــع ذلـــــــــك فإنــــــــــه يلزمـــــــــه الإمســــــــــاك ولا وصـــــــــومه فاســـــــــد 

يحـــــــــــــل لـــــــــــــه الاســـــــــــــتمرار في الفطـــــــــــــر ، ذلـــــــــــــك لأن حرمـــــــــــــة 
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اليـــــــــــــــوم لا زالــــــــــــــــت قائمـــــــــــــــة في حقــــــــــــــــه فإنـــــــــــــــه انعقــــــــــــــــدت 
 .بالدليل فلا تحل إلا بدليل 

  ــــــــــه ــــــــــن مســــــــــعود رضــــــــــي االله عن ــــــــــول اب مــــــــــن : ( واصــــــــــل هــــــــــذه القاعــــــــــدة ق
 ) .أفطر أول النهار فليفطر آخره 

  فروع جملة من الوعلى ذلك:- 
ـــــــــوم  إذا قـــــــــدم  -  أ المســـــــــافر مفطـــــــــراً فإنـــــــــه لا يلزمـــــــــه الإمســـــــــاك بقيـــــــــة الي

ــــــــــــــه اســــــــــــــتحل حرمــــــــــــــة رمضــــــــــــــان بالمســــــــــــــوغ الشــــــــــــــرعي ومــــــــــــــن  لأن
اســـــــــــــتحل حرمــــــــــــةـ رمضـــــــــــــان بالعـــــــــــــذر الشـــــــــــــرعي فإنـــــــــــــه لا يلزمـــــــــــــه 
ــــــــوم ، نعــــــــم يختفــــــــي بفطــــــــره عــــــــن النــــــــاس الــــــــذين  إمســــــــاك بقيــــــــة الي

ُـــــــــــــ تهم في دينـــــــــــــه ، هـــــــــــــذا لا يعرفـــــــــــــون حقيقـــــــــــــة حالـــــــــــــه حـــــــــــــتى لا ي
الإمســـــــــــــاك لعـــــــــــــدم الــــــــــــــدليل  صـــــــــــــحيح لكـــــــــــــن لا يلزمـــــــــــــه شـــــــــــــرعاً 

 .والأصل بقاؤه مفطراً 
إذا عــــــــوفي المــــــــريض مــــــــن مرضــــــــه الــــــــذي أبــــــــاح لــــــــه الفطــــــــر في Ĕــــــــار   - ب

رمضـــــــــــان يــــــــــــوم الصــــــــــــوم فــــــــــــلا يلزمــــــــــــه الإمســــــــــــاك وذلــــــــــــك لعــــــــــــدم 
الــــــــــدليل ولأنــــــــــه اســــــــــتحل حرمــــــــــة هــــــــــذا اليــــــــــوم بالمســــــــــوغ الشــــــــــرعي 

 .فلا إمساك عليه 
لا يلزمهــــــــــــا الإمســـــــــــــاك فـــــــــــــإذا طهــــــــــــرت الحــــــــــــائض أثنـــــــــــــاء النهــــــــــــار   - ت

ــــــــــ ــــــــــلا  الأĔــــــــــه بقيت ــــــــــوم بالمســــــــــوغ الشــــــــــرعي ف ــــــــــد أفطــــــــــرت أول الي ق
ــــــــــة في حــــــــــق  ــــــــــة اليــــــــــوم ، وحرمــــــــــة الــــــــــزمن باقي يلزمهــــــــــا إمســــــــــاك بقي
غيرهـــــــــــا أمـــــــــــا هـــــــــــي فـــــــــــلا حرمـــــــــــة لهـــــــــــذا اليـــــــــــوم في حقهـــــــــــا لـــــــــــزوال 

 . الحرمة بالفطر الذي اقتضاه العذر المعتني شرعاً 



 الصيام أحكام من الكلام نفائس

 62 

مـــــــن احتــــــــاج للفطــــــــر لإنقــــــــاذ غريــــــــق أو معصــــــــوم عــــــــن هلكــــــــة فلــــــــه   - ث
ــــــــــــــل ولربمــــــــــــــا قيــــــــــــــل ــــــــــــــك ب ــــــــــــــه إذا لم يتقــــــــــــــوى عليــــــــــــــه إلا  ذل بوجوب

مـــــــــــن بالإفطـــــــــــار لأن مصـــــــــــلحة حفـــــــــــظ الـــــــــــنفس أوجـــــــــــب مراعـــــــــــاة 
مصــــــــــلحة عــــــــــدـم الفطــــــــــر ، وبعـــــــــــد أن أنقــــــــــذه مـــــــــــن الهلكــــــــــة فـــــــــــلا 
يلزمـــــــــه الامســـــــــاك بقيـــــــــة اليـــــــــوم لأنــــــــــه قـــــــــد اســـــــــتحل حرمـــــــــة هــــــــــذا 
ـــــــــــــه لا  اليـــــــــــــوم بالمســــــــــــوـغ الشـــــــــــــرعي وقـــــــــــــد تقـــــــــــــرر في الضـــــــــــــوابط أن

 .يلزمه إمساك بقية اليوم 
ــــــــا نقــــــــول ذاكــــــــراً عامــــــــداً مــــــــن جــــــــامع عالمــــــــاً   - ج في Ĕــــــــار رمضــــــــان فإنن

ـــــــــه  ـــــــــوم : ل ـــــــــا هـــــــــذا ، واســـــــــتحللت حرمـــــــــة الي أفســـــــــدت صـــــــــومك ي
بــــــــــــلا مســـــــــــــوغ شـــــــــــــرعي ولا عـــــــــــــذر شـــــــــــــرعي ، فعليـــــــــــــك إمســـــــــــــاك 
بقيتـــــــــه ولا يحـــــــــل لـــــــــك تنـــــــــاول شـــــــــيء مـــــــــن المفطـــــــــرات لأن الحرمـــــــــة 

 [ـباقيــــــــــة في حقــــــــــك واســــــــــتحلالك لهــــــــــا لا يحلهــــــــــا وقــــــــــد تقــــــــــرر أنــــــــــ
عي فإنــــــــه يلزمــــــــه مــــــــن اســــــــتحل حرمــــــــة رمضــــــــان بــــــــلا مســــــــوغ شــــــــر 

 . ] إمساك بقية اليوم
ـــــــــــاراً   - ح مـــــــــــن أكـــــــــــل أو شـــــــــــرب في Ĕـــــــــــار رمضـــــــــــان عالمـــــــــــاً ذاكـــــــــــراً مخت

قـــــــــــــف عـــــــــــــن الأكـــــــــــــل وعليـــــــــــــك الإثم وصـــــــــــــومك : فنقـــــــــــــول لـــــــــــــه 
فاســــــــــد ويلزمـــــــــــك إمســــــــــاك بقيـــــــــــة هــــــــــذا اليـــــــــــوم مــــــــــع فســـــــــــاده لأن 

اســـــــــــتحل حرمـــــــــــة اليـــــــــــوم باقيـــــــــــة في حقـــــــــــك وقـــــــــــد تقـــــــــــرر أن مـــــــــــن 
ــــــــلا مســــــــوغ شــــــــرعي  ــــــــه يلزمــــــــه إمســــــــفإحرمــــــــة رمضــــــــان ب اك بقيــــــــة ن

 .اليوم 
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 ]الأصـــــــــل فيمـــــــــا يســـــــــتحب للصـــــــــائم التوقيـــــــــف : [ قاعـــــــــدة  -١٤
الأحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعية [ لأن الاســــــــــــــــتحباب حكــــــــــــــــم شــــــــــــــــرعي و 

فمـــــــــــن قـــــــــــال ] تفتقـــــــــــر في ثبوēـــــــــــا للأدلـــــــــــة الصـــــــــــحيحة الصـــــــــــريحة 
ــــــــــــه  ــــــــــــا من أن هــــــــــــذا الأمــــــــــــر مســــــــــــتحب في حــــــــــــق الصــــــــــــائم ، طالبن

 . الدليل على هذا الإستحباب
 ـــــــك ، ذكـــــــر العلمـــــــاء جمـــــــلا  مـــــــن الأمـــــــور المســـــــتحبة وبنـــــــاء علـــــــى ذل

 -:بالأدلة في حق الصائم 
تــــــــــأخير الســــــــــحور ، وتعجيــــــــــل الفطــــــــــر ، لقــــــــــول النــــــــــبي صــــــــــلى االله   -  أ

 ٩٦)لا يـــــــــزال النـــــــــاس بخـــــــــير مـــــــــا عجلـــــــــوا الفطـــــــــر ( : عليـــــــــه وســـــــــلم 
لا تــــــــــزال أمــــــــــتي بخــــــــــير مــــــــــا أخــــــــــروا الســــــــــحور، : (، وفي الحــــــــــديث 

 .٩٧)وعجلوا الفطر 
                                                             

  ) .  ١٩٥٧(  البخاري ، برقم  - ٩٦
، وقال محقق المسند في طبعة مؤسسة الرسالة ، قـال مـا نصـه في حاشـية الكتـاب )  ٢١٥٠٧(مسند أحمد ، برقم  - ٩٧
وعـدي بـن  -وهـو التجيـبي  -سيئ الحفظ ، وسليمان بن أبي عثمان   -وهو عبد االله  -إسناده ضعيف ، ابن لهيعة : " 

  .هولانحاتم الحمصي مج
عـن الربيـع بـن سـليمان الجيـزي ، عـن أبي الأسـود النضـر بـن عبـد الجبـار ،  ١/١٤٠شـرح المعـاني  " وأخرجه الطحـاوي في 

  .عن ابن لهيعة ، đذا الإسناد
  .سليمان عن ابن عثمان : وتحرف فيه سليمان بن أبي عثمان إلى" .  إلخ .. لا تزال أمتي: " ولم يذكر فيه 

  ) .٢١٣١٢(بالشطر الثاني عن موسى بن داود برقم  وسلف الحديث مختصرا
  )  .٢١٥٠٣(وانظر ما سلف برقم 

لكن متن الحديث صحيح من غير حديث أبي ذر، فشطره الأول قد صح مـن حـديث سمـرة بـن جنـدب عنـد مسـلم : قلنا
  ) .٢٠١٥٨(برقم " المسند " ، وسلف في ) ١٠٩٤(

، وانظــر حــديث أبي ٥/٣٣١" المسـند " شـيخين ، وســيأتي في وشـطره الثــاني قـد صــح مــن حـديث ســهل بـن ســعد عنــد ال
  هـ.أ) . ٩٨١٠(هريرة السالف برقم 

قــال بــن عبــد الــبر أحاديــث تعجيــل الإفطــار وتــأخير الســحور صــحاح متــواترة وعنــد عبــد : " وقــال ابــن حجــر في الفــتح 
 عليـه و سـلم أسـرع النـاس الرزاق وغيره بإسـناد صـحيح عـن عمـرو بـن ميمـون الأودي قـال كـان أصـحاب محمـد صـلى االله

  " إفطارا وأبطأهم سحورا 
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ـــــــــن مالـــــــــك  ى االله أن نـــــــــبي االله صـــــــــل(  وعـــــــــن قتـــــــــادة عـــــــــن أنـــــــــس ب
عليــــــــــــه وســــــــــــلم وزيــــــــــــد بــــــــــــن ثابــــــــــــت تســــــــــــحرا فلمــــــــــــا فرغــــــــــــا مــــــــــــن 
ســـــــــــحورهما قـــــــــــام نـــــــــــبي االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم إلى الصـــــــــــلاة 
ـــــــــين فراغهمـــــــــا مـــــــــن ســـــــــحورهما  ـــــــــا لأنـــــــــس كـــــــــم كـــــــــان ب فصـــــــــلى قلن
ودخولهمــــــــــا في الصـــــــــــلاة قــــــــــال قـــــــــــدر مــــــــــا يقـــــــــــرأ الرجــــــــــل خمســـــــــــين 

ـــــــــــة  ـــــــــــرب الســـــــــــحور مـــــــــــن طلـــــــــــوع  ٩٨)آي ، فهـــــــــــذا دليـــــــــــل علـــــــــــى ق
  .الفجر الثاني 

الحــــــــــــرص الكامـــــــــــل علــــــــــــى أكلـــــــــــة الســــــــــــحور ، يقــــــــــــول  الحـــــــــــرص ،  - ب
ـــــــــــين صـــــــــــيامنا : ( النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم  فصـــــــــــل مـــــــــــا ب
 ٩٩) .وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

أن يفطـــــــــر علــــــــــى رطــــــــــب فــــــــــإن لم يجـــــــــد فعلــــــــــى تمــــــــــرات ، فــــــــــإن لم   - ت
يجـــــــد حســــــــا حســـــــوات مــــــــن مــــــــاء ، فعـــــــن أنــــــــس بـــــــن مالــــــــك قــــــــال 

ــــــــــــى : (  كــــــــــــان رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم يفطــــــــــــر عل
ات قبــــــــــل أن يصــــــــــلي، فــــــــــإن لم يكــــــــــن رطبــــــــــات، فتمـــــــــــرات، رطبــــــــــ

 ١٠٠) .فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء 
ــــــــأي   - ث ــــــــدعاء عنــــــــد فطــــــــره ، ب ــــــــإن للصــــــــائم عنــــــــد ال دعــــــــاء شــــــــاء ، ف

ذهــــــــــــب الظمــــــــــــأ و : ، فــــــــــــإن قــــــــــــال  ١٠١دعــــــــــــوة مــــــــــــا تــــــــــــردفطــــــــــــره 

                                                             
 ) . ٥٧٦(  البخاري ، برقم  - ٩٨
  ) . ٢٦٠٤(  مسلم ، برقم  - ٩٩

 .صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن الترمذي : ، قال الألباني )  ٦٩٦(  سنن الترمذي ، برقم  - ١٠٠
 ١٧٥٣(  ضعيف سـنن ابـن ماجـة ، بـرقم ضعيف ، انظر صحيح و : والحديث الوارد في ذلك قال عنه الألباني  - ١٠١

. (  
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أو نحــــــــــــوه ،  ١٠٢ابتلــــــــــــت العــــــــــــروق و ثبــــــــــــت الأجــــــــــــر إن شــــــــــــاء االله
 .من الدعاء فهذا أمر طيب لا بأس به 

مــــــــــــار الوقــــــــــــت بكثــــــــــــرة الــــــــــــذكر ، والابتعــــــــــــاد عــــــــــــن الصــــــــــــخب اع  - ج
ــــــــــــك  واللغــــــــــــط والرفــــــــــــث ، وقبــــــــــــيح الكــــــــــــلام مــــــــــــا أســــــــــــتطاع إلى ذل

 .سبيلا 
 .الأعكتاف في العشر الأواخر من رمضان   - ح
كثـــــــــرة الصـــــــــدقة في وجـــــــــوه الخـــــــــير ، فعـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس رضـــــــــي االله   - خ

كـــــــــان النـــــــــبي صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم أجـــــــــود : (  عنهمـــــــــا قـــــــــال 
 .١٠٣)رمضان  الناس وأجود ما يكون في

الحــــــــــذر مـــــــــــن مضـــــــــــيعات الوقـــــــــــت الـــــــــــتي تكثـــــــــــر في هـــــــــــذا الزمـــــــــــان   -  د
ـــــــــــــــــون  بخصوصـــــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان الســـــــــــــــــلف في رمضـــــــــــــــــان يقفل

لميــــــــــــــة مــــــــــــــع تعــــــــــــــدي نفعهــــــــــــــا ويقتصــــــــــــــرون علــــــــــــــى دروســـــــــــــهم الع
العبــــــــــــادات القاصــــــــــــرة مــــــــــــن الإعتكــــــــــــاف وتــــــــــــلاوة القــــــــــــرآن وغــــــــــــير 

 .ذلك 
ـــــــــــاب االله تـــــــــــلاوة وتـــــــــــدبرا وتعقـــــــــــلا   -  ذ اســـــــــــتفراغ جـــــــــــل الوقـــــــــــت في كت

ــــــــــــــــاس ومدارســــــــــــــــة ، ففــــــــــــــــي  ــــــــــــــــن عب وكــــــــــــــــان : ( ... حــــــــــــــــديث اب
جبريـــــــــــــل عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام يلقـــــــــــــاه في كـــــــــــــل ليلـــــــــــــة مـــــــــــــن رمضـــــــــــــان 

ــــــــــــــــــــــا الإبتعــــــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــــن ١٠٤... )فيدارســــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــرآن  ،  فعلين
 .ل على كتاب االله قبِ الصوارف وأن نُ 

                                                             
  ) . ٨٨٠٧(  حسن ، انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير ، برقم : قال عنه الألباني  - ١٠٢
 ) . ٣٥٥٤(  البخاري ، برقم  - ١٠٣
 ) . ٣٥٥٤(  البخاري ، برقم  - ١٠٤
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مــــــــن جــــــــاز لــــــــه الفطــــــــر والصــــــــوم ســــــــن الأخــــــــف : [ قاعــــــــدة  -١٥
فمـــــــــن تحقـــــــــق فيـــــــــه أحــــــــــد  ]منهمـــــــــا وأفطـــــــــر علـــــــــى مـــــــــا شــــــــــاء 

المـــــــــــرض والســـــــــــفر والخـــــــــــوف علـــــــــــى  :المســـــــــــوغات ، والـــــــــــتي منهـــــــــــا 
الـــــــــنفس أو علـــــــــى الغـــــــــير إذا كـــــــــان في إفطـــــــــارك إنقـــــــــاذ لـــــــــه ، فإنـــــــــه 

والكــــــــلام هنــــــــا لــــــــيس علــــــــى الجــــــــواز أيفطــــــــر أم يجــــــــوز لــــــــه الفطــــــــر ، 
لا ، بـــــــــل الكـــــــــلام هنـــــــــا عـــــــــن أيهمـــــــــا أفضـــــــــل أن يفطـــــــــر أم يبقـــــــــى 

 .صائماً 
لأننــــــــــــــا نـــــــــــــــرى بعــــــــــــــض مـــــــــــــــن ســــــــــــــافر وأراد أن يجـــــــــــــــامع أهلـــــــــــــــه ، 

ــــــــــــه يتعمــــــــــــد تقــــــــــــديم  طــــــــــــر ،والســــــــــــفر حــــــــــــال يجــــــــــــوز فيهــــــــــــا الف فإن
منــــــــــه أن  نــــــــــاً نالشــــــــــرب ولا يقــــــــــدم الجمــــــــــاع ظأو كــــــــــل الفطــــــــــر بالأ

ــــــــــــك : الجمــــــــــــاع لا يجــــــــــــوز الإفطــــــــــــار بــــــــــــه ، فنقــــــــــــول  لا بــــــــــــأس علي
فأبـــــــــدأ بالجمـــــــــاع فإنـــــــــك في حـــــــــال يجـــــــــوز فيهـــــــــا الصـــــــــوم و الفطـــــــــر 
، ومــــــــــن جــــــــــاز لــــــــــه الصــــــــــوم و الفطــــــــــر أفطــــــــــر علــــــــــى مــــــــــا شــــــــــاء ،  

  .كذا نص العلماء 
وذلـــــــــــــــك أن  ]ء إلا بــــــــــــــدليل القضــــــــــــــاء كــــــــــــــالأدا: [ قاعــــــــــــــدة  -١٦

العلمـــــــــاء مجمعـــــــــون علـــــــــى أن مــــــــــن أفطـــــــــر يومـــــــــا مـــــــــن رمضــــــــــان أو 
أيامـــــــــا فعليـــــــــه قضـــــــــائها ، وهيئـــــــــة قضـــــــــائها كمـــــــــا يؤديهـــــــــا ، لظـــــــــان 

 .القضاء كالأداء 
فـــــــــــــإذا فاتتـــــــــــــك عبــــــــــــــادة مؤقتـــــــــــــة ، وجئــــــــــــــت تقضـــــــــــــيها ، فإنــــــــــــــك 
تقضـــــــــــيها كحـــــــــــال ادائهـــــــــــا ســـــــــــواء بســـــــــــواء ، إلا بـــــــــــدليل يفصـــــــــــل 

  .بين صفة القضاء وصفة الأداء 
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لــــــــو أفطــــــــر انســــــــان بــــــــلا مســــــــوغ شــــــــرعي فــــــــالراجح أنــــــــه لا يســــــــوغ  -١٧
ــــــــــه قضـــــــــاـئه ، ولا تــــــــــبرأ ذمتــــــــــه بقضــــــــــائه ، كمــــــــــن أخــــــــــرج وقــــــــــت  ل

فإنـــــــــه لــــــــو صـــــــــلاها ألـــــــــف مـــــــــرة مـــــــــا  الصــــــــلاة عـــــــــن وقتهـــــــــا عامـــــــــداً 
ــــــــــ ـــــــــة [ بـــــــــرأت ذمتـــــــــه ، لأن المتقـــــــــرر عنـــــــــد العلمـــــــــاء أن العبـــــــــادة المؤقت

ــــــــــت تفــــــــــوت بفــــــــــوات وقتهــــــــــا إلا مــــــــــن عــــــــــذر  ورجــــــــــح هــــــــــذا ] بوق
 .م ابن تيمية شيخ الإسلا

قضــــــــــاء رمضــــــــــان مــــــــــن الواجبــــــــــات الموســــــــــعة ، مــــــــــا لم يضــــــــــيق بــــــــــه  -١٨
ــــــــت حــــــــتى مــــــــا يبقــــــــى مــــــــن الأيــــــــام علــــــــى رمضــــــــان الآخــــــــر إلا  الوق
مـــــــــــا يســـــــــــعى لقضـــــــــــاء مـــــــــــا عليـــــــــــه ، فإنـــــــــــه حينئـــــــــــذ ينقلـــــــــــب مـــــــــــن 

مــــــــــــا في واجـــــــــــب موســــــــــــع إلى واجــــــــــــب مضـــــــــــيق ، وبرهــــــــــــان هــــــــــــذا 
الصــــــــــحيح مــــــــــن حــــــــــديث أمنــــــــــا عائشــــــــــة رضــــــــــي االله عنهــــــــــا أĔــــــــــا 

ون علــــــــــــي الصـــــــــــوم مــــــــــــن رمضـــــــــــان فمــــــــــــا كــــــــــــان يكـــــــــــ: ( قالـــــــــــت 
قــــــــــال يحــــــــــيى الشــــــــــغل مــــــــــن ) أســــــــــتطيع أن أقضــــــــــي إلا في شــــــــــعبان 

  ١٠٥.النبي أو بالنبي صلى االله عليه وسلم 
ن تأخيرهـــــــــا لـــــــــيس تــــــــــأخير إ: مـــــــــع أن بعـــــــــض أهـــــــــل العلـــــــــم قـــــــــال 

، ) فمــــــــــا أســــــــــتطيع : (اختيــــــــــار ، وإنمــــــــــا تــــــــــأخير اضــــــــــطرار لقولهــــــــــا 
ــــــــــم قــــــــــالوا  ــــــــــ: لكــــــــــن جمهــــــــــور أهــــــــــل العل ــــــــــت القضــــــــــاء وق ت أن وق

  .موسع 
  
  

                                                             
 ) . ١٩٥٠(  البخاري ، برقم  - ١٠٥



 الصيام أحكام من الكلام نفائس

 68 

  ـــــــــــأخير قضـــــــــــاء رمضـــــــــــان إلى ـــــــــــاني فعلـــــــــــى حـــــــــــالتين ت دخـــــــــــول رمضـــــــــــان الث
:-  

ب عليـــــــــه التوبـــــــــة وتبقـــــــــى بـــــــــلا عـــــــــذر فإنــــــــه آثم وتجـــــــــفعــــــــل ذلـــــــــك ي أن   -  أ
ذمتــــــــــــــه معمـــــــــــــــورة đـــــــــــــــذا القضــــــــــــــاء فيقضـــــــــــــــيها ، ويجـــــــــــــــب في ذلـــــــــــــــك 

حيح لأن بعــــــــــــض الصــــــــــــحابة أفتــــــــــــوا بــــــــــــذلك ، الكفـــــــــــارة علــــــــــــى الصــــــــــــ
  .فالكفارة هنا عوض عن التأخير بلا عذر 

خر القضـــــــــــاء حـــــــــــتى رمضـــــــــــان القــــــــــادم بعـــــــــــذر فعليـــــــــــه القضـــــــــــاء أن يــــــــــأ  - ب
 .ولا كفارة عليه 

  ، ـــــــــــــــة الأداء ، لأن القضـــــــــــــــاء كـــــــــــــــالأداء إلا بـــــــــــــــدليل ـــــــــــــــة القضـــــــــــــــاء كني وني
 .فنية القضاء من الليل كما هي نية الأداء 

 -:مسائل في القضاء  -١٩
  لـــــــــو جمـــــــــع انســـــــــان بـــــــــين يـــــــــوم قضـــــــــاء ويـــــــــوم نفـــــــــل ، كمـــــــــن يقضـــــــــي يـــــــــوم

ـــــــــــه بالنيـــــــــــة يجتمـــــــــــع لـــــــــــه الأجـــــــــــران ، عليـــــــــــه في يـــــــــــوم الإثنـــــــــــين مـــــــــــثلا ،  فإن
إذا [ آجــــــــــر القضــــــــــاء وآجـــــــــــر النافلــــــــــة ، لأن المتقــــــــــرر عنـــــــــــد العلمــــــــــاء أĔـــــــــــــ

ـــــــــــان  ـــــــــــت واحـــــــــــد دخلـــــــــــت اجتمعـــــــــــت عبادت مـــــــــــن جـــــــــــنس واحـــــــــــد وفي وق
كمــــــــــــا لــــــــــــو أجتمــــــــــــع غســــــــــــل جنابــــــــــــة ] الصــــــــــــغرى في الكــــــــــــبرى بنيتهمــــــــــــا 

 .وغسل جمعة فأغتسل بنية الجنابة والجمعة أخذ أجرهما 
عبـــــــــــــادة القضــــــــــــــاء الواجــــــــــــــب ، وعبــــــــــــــادة : ن جتمعــــــــــــــت عبادتــــــــــــــاإفهنـــــــــــــا 

  .صوم النفل ، فصوم واحد بنيتين يحصل به الأجرين جميعا 
ـــــــــــــت  ـــــــــــــه لـــــــــــــو لم ينـــــــــــــوي إلا الكـــــــــــــبرى دخل بـــــــــــــل عنـــــــــــــدي واالله اعلـــــــــــــم بأن

 ُ صــــــــــــام الصــــــــــــغرى تــــــــــــدخل معهــــــــــــا تبعــــــــــــا ، لأن المطلــــــــــــوب الشــــــــــــرعي أن ي
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ــــــــــــوم فصــــــــــــام قضــــــــــــاء فــــــــــــدخلت معــــــــــــه نيــــــــــــة النفــــــــــــل تبعــــــــــــا ،  في هــــــــــــذا الي
  .وفضل االله واسع 

  من مات ولم يقضي فلا يخلوا من حالتين:- 
ــــــــــــــــــأخير الق :الحالــــــــــــــــــة الأولى  ضــــــــــــــــــاء ،  أن يكــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــير مفــــــــــــــــــرط في ت

ســـــــــــتمر المـــــــــــرض إلى أن مـــــــــــات ، أكمـــــــــــريض أفطـــــــــــر بســـــــــــبب المـــــــــــرض ، و 
طعـــــــــــام ولا صـــــــــــيام ، إ فهـــــــــــذا يمـــــــــــوت وذمتـــــــــــه بريئـــــــــــة ، ولا يلـــــــــــزم أهلـــــــــــه لا

لأن القضــــــــــــــاء واجــــــــــــــب والواجبــــــــــــــات منوطــــــــــــــة بالقــــــــــــــدرة علــــــــــــــى العلـــــــــــــــم 
فـــــــــــــلا واجـــــــــــــب مـــــــــــــع العجـــــــــــــز ، ولا يكلـــــــــــــف االله نفســــــــــــــا إلا  والعمـــــــــــــل ،

  .وسعها 
ـــــــــــة  ـــــــــــه  :الحالـــــــــــة الثاني أن يكـــــــــــون مفـــــــــــرط في القضـــــــــــاء حـــــــــــتى مـــــــــــات ، فإن
ــــــــــادروا إمــــــــــا  يمــــــــــوت عاصــــــــــياً  ــــــــــه أن يب ــــــــــى أهل ــــــــــه غــــــــــير بريئــــــــــة ، وعل ، وذمت

ـــــــــه وســـــــــلم  ـــــــــه صـــــــــلى االله علي ـــــــــأن يصـــــــــوموا عنـــــــــه ، لعمـــــــــوم قول مـــــــــن : (  ب
ـــــــــوال ، فهـــــــــذا ١٠٦)مـــــــــات وعليـــــــــه صـــــــــيام صـــــــــام عنـــــــــه وليـــــــــه  في أصـــــــــح الأق

) وعليـــــــــه صـــــــــيام ( وصـــــــــوم القضـــــــــاء ، لقولـــــــــه  النـــــــــذريـــــــــدخل فيـــــــــه صـــــــــوم 
فهـــــــــــــو نكـــــــــــــرة في ســــــــــــيـاق الشـــــــــــــرط والنكـــــــــــــرة في ســـــــــــــياق الشـــــــــــــرط تعـــــــــــــم 

، أو يخرجــــــــــوا  فيــــــــــدخل كــــــــــل مــــــــــا يســــــــــمى صــــــــــوما قضــــــــــاء كــــــــــان أو نــــــــــذراً 
  . عنه عن كل يوم نصف صاع 

   كـــــــــان عليـــــــــه مــــــــثلا ثلاثـــــــــة أيـــــــــام وانتـــــــــدبَ فــــــــإن  ٌ م ثلاثـــــــــة افصـــــــــ لهــــــــا رجـــــــــل
، وإن صــــــــــــام ثلاثــــــــــــة رجــــــــــــال في يــــــــــــوم واحــــــــــــد عــــــــــــن هــــــــــــذه جــــــــــــاز  أيــــــــــــام

شــــــــــــتراط التتــــــــــــابع ، إأيــــــــــــام أجــــــــــــزء ذلــــــــــــك في الأصــــــــــــح ، لعــــــــــــدم  الثلاثــــــــــــة
ــــــــــو أن رجــــــــــل عليــــــــــه صــــــــــيام ســــــــــتين  وذلــــــــــك بخــــــــــلاف كفــــــــــارة القتــــــــــل ، فل
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ــــــــــــوم واحــــــــــــد لم يصــــــــــــح ، لأن  ــــــــــــدب لهــــــــــــا ســــــــــــتون رجــــــــــــلا في ي يومــــــــــــا وأنت
ــــــــــابع بخــــــــــلاف صــــــــــيام القضــــــــــاء  ــــــــــل يشــــــــــترط فيهــــــــــا التت صــــــــــيام كفــــــــــارة القت

 .فلا يشترط 
  مــــــــــن مــــــــــات في أثنـــــــــــاء العبــــــــــادة كمــــــــــن مـــــــــــات في أثنــــــــــاء شــــــــــهر رمضـــــــــــان

 ُ ســـــــــــتحب لأحـــــــــــد أن يقضـــــــــــي تلـــــــــــك الأيـــــــــــام الباقيـــــــــــة إذا افطــــــــــــر، فـــــــــــلا ي
لأĔـــــــــا لم تجـــــــــب في ذمتـــــــــه أصـــــــــلا لعـــــــــدم مجيئهـــــــــا ، وكـــــــــذلك الحـــــــــج فمـــــــــن 
مـــــــــات محرمـــــــــا يـــــــــدفن بإحرامـــــــــه لأنـــــــــه يبعـــــــــث يـــــــــوم القيامـــــــــة ملبيـــــــــا ، فلـــــــــو 

ـــــــــه هـــــــــذه ال ـــــــــه لقطـــــــــع علي ـــــــــأمر النـــــــــبي أتم أحـــــــــد عن ـــــــــذلك لم ي فضـــــــــيلة ، ول
صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم أحــــــــــد مــــــــــن النــــــــــاس أن يكمــــــــــل الحــــــــــج عمــــــــــن 

 ١٠٧.ه دابته مات في عرفه لما وقصتُ 
 إذا كـــــــــان وقـــــــــت جـــــــــوازه  قـــــــــول الصـــــــــحيحالتطـــــــــوع قبـــــــــل القضـــــــــاء علـــــــــى ال

يجـــــــــــــــوز [ ، لأن القاعـــــــــــــــدة المتقــــــــــــــررة تقولــــــــــــــــ القضــــــــــــــاء لا يــــــــــــــزال موســــــــــــــعاً 
ودليــــــــــل ذلــــــــــك أن ] وقتهــــــــــا  التطــــــــــوع بجــــــــــنس العبــــــــــادة الفائتــــــــــة اذا توســــــــــع

ــــــــــه وســــــــــلم لمــــــــــا فاتتــــــــــه صــــــــــلاة الفجــــــــــر وســــــــــنتها في  ــــــــــبي صــــــــــلى االله علي الن
حــــــــــــديث أبي قتـــــــــــــادة صـــــــــــــلى ســـــــــــــنة الفجــــــــــــر قبـــــــــــــل القضـــــــــــــاء ، فتطـــــــــــــوع 

 .بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها لأن وقت القضاء موسع 
فـــــــــــإذا مـــــــــــرت عليـــــــــــك بعـــــــــــض الأيـــــــــــام الفاضـــــــــــلة كعاشـــــــــــوراء وعرفـــــــــــات أو 

ـــــــــين وخمـــــــــيس ، فهـــــــــذه يجـــــــــوز  ـــــــــل قضـــــــــاء مـــــــــا عليـــــــــه اثن لـــــــــه أن يتطـــــــــوع قب
  .من رمضان لأن الوقت لا يزال متسعا 

لكـــــــــن إذا تضـــــــــايق الوقـــــــــت عليـــــــــك ، بمعـــــــــنى أنـــــــــه لم يبقـــــــــى مـــــــــن رمضـــــــــان 
الثـــــــــــاني إلا بمقـــــــــــدار أيــــــــــــام فطـــــــــــرك فهنـــــــــــا لا يجــــــــــــوز لـــــــــــك التطــــــــــــوع ، لأن 
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ُ التطــــــــــــــوع مصــــــــــــــلحتُ  مصــــــــــــــلحة نــــــــــــــدب وســــــــــــــنة ، والقضــــــــــــــاء مصــــــــــــــلحته  ه
ـــــــــــدمنا الواجـــــــــــب مصـــــــــــلحة واجـــــــــــب ، وإذا تعـــــــــــارض الواجـــــــــــب وا لســـــــــــنة ق

  .على السنة 
ـــــــــى مـــــــــا كـــــــــان [ قاعـــــــــدة  -٢٠ [ و ] الأصـــــــــل بقـــــــــاء مـــــــــا كـــــــــان عل

و ] الأصــــــــل هــــــــو البقــــــــاء علــــــــى الأصــــــــل حتــــــــى يــــــــرد الناقــــــــل 
وبنــــــــــــاء علـــــــــــــى ] الأصــــــــــــل أن اليقــــــــــــين لا يــــــــــــزول بالشــــــــــــك [ 

 -:ذلك 
  مــــــــــن أكــــــــــل شــــــــــاكا في طلــــــــــوع الفجــــــــــر فصــــــــــومه صــــــــــحيح ، لأن الأصــــــــــل

 .بقاء الليل 
 فصــــــــــــــــومه باطــــــــــــــــل ، لأن  مـــــــــــــــن أكــــــــــــــــل شـــــــــــــــاكا في غــــــــــــــــروب الشـــــــــــــــمس

 .الأصل بقاء النهار 
 فصـــــــــــــومه  سأكـــــــــــــل وهــــــــــــو يغلـــــــــــــب علــــــــــــى ظنـــــــــــــه غــــــــــــروب الشـــــــــــــم مــــــــــــن

ــــــــــــــــ غلبـــــــــــــــة الظـــــــــــــــن كافيـــــــــــــــة في التعبـــــــــــــــد [ صـــــــــــــــحيح ، لأن القاعـــــــــــــــدة تقولـ
عـــــــــــــن قرينـــــــــــــة قويــــــــــــة ثم تبـــــــــــــين لـــــــــــــه أن  فـــــــــــــإذا أفطـــــــــــــر ظاننــــــــــــاً ] والعمــــــــــــل 

 ُ ذا غربــــــــــــــــــت ، وصـــــــــــــــــــومه إمســــــــــــــــــك ويفطــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــمس لم تغــــــــــــــــــرب في
 .صحيح 

 رتفعـــــــــــت أ، فلمـــــــــــا  صـــــــــــحيحاً  فطـــــــــــاراً إالمطـــــــــــار  مـــــــــــن أفطـــــــــــر في الأرض في
يلزمـــــــــــه الامســـــــــــاك علـــــــــــى الصـــــــــــحيح ، بـــــــــــه الطـــــــــــائرة رأى الشـــــــــــمس فـــــــــــلا 

بالعلامـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية الصـــــــــــــحيحة  فطـــــــــــــاراً إفطـــــــــــــاره في الأرض كـــــــــــــان إلأن 
 .وهي غروب الشمس 

  ــــــــــــرص ــــــــــــل يفطــــــــــــر الانســــــــــــان بغــــــــــــروب ق ــــــــــــالأذان ، ب لا تعلــــــــــــق للصــــــــــــوم ب
إذا : (  لم الشــــــــــــمس بالكامــــــــــــل ، لقــــــــــــول النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــ
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أقبــــــــــل الليـــــــــــل مـــــــــــن هــــــــــا هنـــــــــــا وأدبـــــــــــر النهـــــــــــار مــــــــــن هـــــــــــا هنـــــــــــا وغربـــــــــــت 
 .أي حل وقت فطره  ١٠٨)الشمس فقد أفطر الصائم 

ــــــــــوا علامــــــــــة  ــــــــــك بأنفســــــــــهم فجعل ــــــــــاس يتثــــــــــاقلون أن يراعــــــــــون ذل لكــــــــــن الن
الشـــــــــمس وهـــــــــو المـــــــــؤذن فبنـــــــــاء علـــــــــى تغلـــــــــب علـــــــــى ظـــــــــنهم đـــــــــا غـــــــــروب 

  .حذر من تقدم كثير من المؤذنين إذلك 
 ـــــــــــتي ت ـــــــــــه الأحكـــــــــــام هـــــــــــو الفجـــــــــــر الصـــــــــــادق  ، وأمـــــــــــا الفجـــــــــــر ال ـــــــــــق ب تعل

ــــــــــه  ــــــــــه صــــــــــلى االله علي ــــــــــه الأحكــــــــــام لقول ــــــــــق ب ــــــــــلا تتعل الفجــــــــــر الكــــــــــاذب ف
يــــــــؤذن بليــــــــل فكلــــــــوا واشــــــــربوا حــــــــتى يــــــــؤذن ابــــــــن أم  إن بــــــــلالاً  : (وســــــــلم 

لا يمنعـــــــــــــــــــنكم مــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــحوركم أذان  : (، ولحــــــــــــــــــديث  ١٠٩)مكتــــــــــــــــــوم 
ـــــــــــ ق بـــــــــــلال ، ولا الفجـــــــــــر المســـــــــــتطيل ، ولكـــــــــــن الفجـــــــــــر المســـــــــــتطير في الأف

، المســــــــــــــــتطير أي  كجنــــــــــــــــاحي الطــــــــــــــــائر ، لأن الفجــــــــــــــــر الكــــــــــــــــاذب  ١١٠)
ـــــــــــه  ـــــــــــى شـــــــــــكل مســـــــــــتطيل في الأفـــــــــــق ثم يعقب يكـــــــــــون كشـــــــــــعاع ينتقـــــــــــل عل
ظلمــــــــة ، وأمــــــــا الفجــــــــر الصــــــــادق هــــــــو الــــــــذي يخــــــــرج ويســــــــتطير كمــــــــا يمــــــــد 

 .الطائر جناحيه يمينا وشمالا 
 لا تخلوا من حالتين النهار طول فيه الليل و البلاد التي ي:- 

والنهــــــــــار فيهــــــــــا أربــــــــــع وعشـــــــــــرون مجمــــــــــوع الليــــــــــل كــــــــــان ذا  إ :ولى الحالــــــــــة الأ  
فهنـــــــــا يجــــــــــب صـــــــــوم Ĕارهــــــــــا حـــــــــتى وإن طـــــــــال ، فهــــــــــو يـــــــــوم وليلــــــــــة ،  ســـــــــاعة

فـــــــــلا عـــــــــبرة بقصـــــــــر الليـــــــــل وطـــــــــول النهـــــــــار والعكـــــــــس ، مـــــــــا دام مجـــــــــوع الليـــــــــل 
  .والنهار أربع وعشرون ساعة 

                                                             
 ) . ١٩٥٤(البخاري ، برقم  - ١٠٨
 ) . ٦٢٢/٦٢٣(البخاري ، برقم  - ١٠٩
 .صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن الترمذي : ، قال الألباني )  ٧٠٦(سنن الترمذي ، برقم  - ١١٠
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الــــــــــبـلاد الـــــــــــتي يطـــــــــــول Ĕارهـــــــــــا عـــــــــــن أربـــــــــــع وعشـــــــــــرين  :الحالـــــــــــة الثانيـــــــــــة 
يطـــــــــــــول ليلهـــــــــــــا عـــــــــــــن أربـــــــــــــع وعشـــــــــــــرين ســـــــــــــاعة ، فهنـــــــــــــا لا ســـــــــــــاعة أو 

ــــــــــــأقرب يعملــــــــــــون بــــــــــــبلادهم ، ولا بلــــــــــــيلهم وĔــــــــــــار  هم ، وإنمــــــــــــا يعملــــــــــــون ب
لـــــــــــيهم الـــــــــــتي يكـــــــــــون مجمـــــــــــوع ليلهـــــــــــا وĔارهـــــــــــا أربـــــــــــع وعشـــــــــــرون إالـــــــــــبلاد 

  .، فيقدرون لها قدرها كأيام الدجال ساعة 
 ذا جمــــــــع في صـــــــــومه بـــــــــين بلـــــــــدين ، فهـــــــــو علـــــــــى ثلاثـــــــــة أحـــــــــوال ، وهـــــــــذه إ

الثلاثــــــــــــة تختلــــــــــــف بمجمــــــــــــوع أيامــــــــــــه هنــــــــــــاك وهنــــــــــــا ، فيجمــــــــــــع الأحــــــــــــوال 
أيامــــــــه هنــــــــاك مــــــــع أيامــــــــه هنــــــــا ، فالنتيجــــــــة لا تخــــــــرج عــــــــن ثلاثــــــــة أقســــــــام 

:- 
أن يكــــــــــــــــون مجمــــــــــــــــوع أيامــــــــــــــــه هنــــــــــــــــا وهنــــــــــــــــاك تســــــــــــــــع  :القســــــــــــــــم الأول 
، فـــــــــلا يلزمـــــــــه قضـــــــــاء شـــــــــيء ، لأن الشـــــــــهر تـــــــــارة تســـــــــع  وعشـــــــــرون يومـــــــــاً 

  . وعشرون يوماً 
ـــــــــاك ثلاثـــــــــين يومـــــــــاً أن يكـــــــــون مجمـــــــــوع أيا :القســـــــــم الثـــــــــاني   مـــــــــه هنـــــــــا وهن

ــــــــــذ لا يلزمــــــــــه قضــــــــــاء شــــــــــيء ، لأن الشــــــــــهر يكــــــــــون تــــــــــارة تســــــــــع  ، فحينئ
ـــــــــن عمـــــــــر أنـــــــــه وعشـــــــــرون يومـــــــــ ـــــــــون يومـــــــــا ، وعـــــــــن اب ـــــــــارة يكـــــــــون ثلاث ا وت

ابـــــــــــن عمـــــــــــر : (  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم  سمعـــــــــــت رســـــــــــول االله: قـــــــــــال 
يقـــــــــــول قـــــــــــال النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم الشـــــــــــهر هكـــــــــــذا وهكـــــــــــذا 

قـــــــــال وهكـــــــــذا وهكـــــــــذا وهكـــــــــذا يعـــــــــني تســـــــــعا  وهكـــــــــذا يعـــــــــني ثلاثـــــــــين ثم
  ١١١) .وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين 

أيامـــــــــه هنـــــــــا وهنــــــــاك إمـــــــــا أن تزيـــــــــد  أن يكـــــــــون مجمــــــــوعُ  :القســــــــم الثالـــــــــث 
ــــــــــــوم الزائــــــــــــد ، أو تــــــــــــنقص عــــــــــــن التســــــــــــع  علــــــــــــى الثلاثــــــــــــين فيفطــــــــــــر في الي

                                                             
  ) . ٥٣٠٢(البخاري ، برقم  - ١١١
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والعشـــــــــــرين فيقضـــــــــــي النـــــــــــاقص ، وأمــــــــــــا أحكـــــــــــام عيـــــــــــده وغيرهـــــــــــا فإĔــــــــــــا 
 : (الــــــــــذي هــــــــــو فيــــــــــه ، لقولــــــــــه صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم متعلقــــــــــة بالبــــــــــد 

  .١١٢)الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس 
 ذا ضـــــــــرب المـــــــــدفع وكـــــــــان موافقـــــــــا لغـــــــــروب الشـــــــــمس يفطـــــــــر الصـــــــــائم لا إ

 .لأجل المدفع بل لغروب الشمس 
ســـــــتواء أيـــــــام العـــــــام فـــــــي فضـــــــل الصـــــــوم إالأصـــــــل : [ قاعـــــــدة  -٢١

ام يــــــــــوم دون فمــــــــــن زعــــــــــم أن صــــــــــي ]إلا فيمــــــــــا خصــــــــــه الــــــــــنص 
ـــــــــب  يـــــــــوم ، وزمـــــــــان دون زمـــــــــان أفضـــــــــل منـــــــــه في غـــــــــيره فإنـــــــــه مطال

لـــــــــــــى هــــــــــــــذا الفضـــــــــــــل الزائـــــــــــــد ، اذ الأصــــــــــــــل بالـــــــــــــدليل الـــــــــــــدال ع
 .ستواء الأيام في فضل الصوم إ

  ومما ثبت الدليل بفضيلة صومه عدة أيام:- 
 -:صيام الست من شوال ، وفيها فروع   -  أ

لا يلـــــــــــزم تتابعهـــــــــــا ، والأفضـــــــــــل تتابعهـــــــــــا ، لعمـــــــــــوم قولـــــــــــه  - ١
ـــــــــــــه وســـــــــــــلم  مـــــــــــــن صـــــــــــــام رمضـــــــــــــان ثم : " صـــــــــــــلى االله علي

 .١١٣)أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر 
لا يســـــــــــوغ الإبتـــــــــــداء đـــــــــــا الا بعـــــــــــد صـــــــــــيام رمضـــــــــــان أداء  - ٢

ـــــــــه صـــــــــلى  ـــــــــرب ، لعمـــــــــوم قول ـــــــــى القـــــــــول الأق أو قضـــــــــاء عل
،  ١١٤... )مـــــــــــــن صــــــــــــام رمضـــــــــــــان : ( االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم 

تـــــــــدأ في الســـــــــت كـــــــــان عليـــــــــه أيـــــــــام مـــــــــن رمضـــــــــان وابفـــــــــإذا  
ـــــــــل أن يصـــــــــوم رمضـــــــــان ، فيكـــــــــون ،  ـــــــــدأ فيهـــــــــا وقب ـــــــــد ابت ق

                                                             
 .مذي صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن التر : ، قال الألباني )  ٨٠٢(سنن الترمذي ، برقم  - ١١٢
 ) . ٢٨١٥(مسلم ، برقم  - ١١٣
 ) . ٢٨١٥(مسلم ، برقم  - ١١٤
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فمــــــــــن بقــــــــــي ) مــــــــــن صــــــــــام رمضــــــــــان ( والحــــــــــديث يقــــــــــول 
عليــــــــه أيــــــــام منــــــــه فــــــــلا يصــــــــدق عليــــــــه أنــــــــه صــــــــامها ، فــــــــلا 
يثبــــــــت لــــــــه أجــــــــر الســـــــــت إلا بعــــــــد اتمــــــــام صــــــــيام رمضـــــــــان 

 .أداء وقضاء 
ولا يلـــــــــــزم وقوعهـــــــــــا بعـــــــــــد يـــــــــــوم الفطـــــــــــر مباشـــــــــــرة ، لكـــــــــــن   - ٣

كلمـــــــــا بكــــــــــر الانســــــــــان đــــــــــا كـــــــــان أحســــــــــن وأبعــــــــــد عــــــــــن 
نســــــــــــــيان والثقــــــــــــــل ولا تــــــــــــــزال الــــــــــــــنفس خفيفــــــــــــــة علـــــــــــــــى ال

 .الصيام ومتعودة عليه 
ــــــــــه صــــــــــيام الســــــــــت في شــــــــــوال ، وأراد صــــــــــيامها في  - ٤ لــــــــــو فات

ذي القعـــــــــــــــــدة فـــــــــــــــــلا يصـــــــــــــــــح ذلـــــــــــــــــك ، لأن المتقـــــــــــــــــرر في 
العبــــــــــادة المؤقتــــــــــة بوقــــــــــت تفــــــــــوت بفــــــــــوات [ القواعــــــــــد أنــــــــــــ

ـــــــــ] وقتهــــــــا  ــــــــد العلمــــــــاء أنـ ــــــــه [ والمتقــــــــرر عن ــــــــد ل القضــــــــاء لاب
نـــــــص علـــــــى الســــــــت مـــــــن شــــــــوال ،  والــــــــدليل] مـــــــن دليـــــــل 

ـــــــــأتي في أيـــــــــام ذي القعـــــــــدة  فهـــــــــذا فكـــــــــون هـــــــــذا الفضـــــــــل ي
دعـــــــــاء لفضـــــــــل في زمـــــــــان جديـــــــــد لابـــــــــد فيـــــــــه مـــــــــن دليـــــــــل إ

ـــــــــه  ـــــــــه شـــــــــهر شـــــــــوال فقـــــــــد فاتت خــــــــاـص ، فمـــــــــن خـــــــــرج علي
 .هذه العبادة 

ـــــــــــــه بالعـــــــــــــذر كالنفســـــــــــــاء ، وكـــــــــــــان مـــــــــــــن  وأمـــــــــــــا مـــــــــــــن فاتت
ـــــــــــب لهـــــــــــا أجـــــــــــرُ  ـــــــــــه يكت صـــــــــــيامها ،  عادēـــــــــــا صـــــــــــيامها فإن

ـــــــــــه وســـــــــــلم لقولـــــــــــه صـــــــــــلى االله  ـــــــــــد : (  علي إذا مـــــــــــرض العب
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أو ســـــــــــافر كتـــــــــــب لـــــــــــه مثـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان يعمـــــــــــل مقيمــــــــــــا 
  .١١٥)صحيحا 

ـــــــــــام مـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــــــهر ، فلـــــــــــو صـــــــــــامها في أول   - ب صـــــــــــيام ثلاثـــــــــــة أي
ـــــــــــــه ذلـــــــــــــك الشـــــــــــــهر ، أو في وســـــــــــــطه ، أو في آخرهـــــــــــــا ،  جـــــــــــــاز ل
ـــــــــــال  ـــــــــــه ق ـــــــــــرة رضـــــــــــي االله عن أوصـــــــــــاني خليلـــــــــــي : (  فعـــــــــــن أبي هري

ن كـــــــــل بـــــــــثلاث لا أدعهـــــــــن حـــــــــتى أمـــــــــوت صـــــــــوم ثلاثـــــــــة أيـــــــــام مـــــــــ
 .١١٦)شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر 

والأفضـــــــــــــل أن يجعلهـــــــــــــا أيـــــــــــــام الليـــــــــــــالي البـــــــــــــيض وهـــــــــــــي الثالـــــــــــــث 
ــــــــــــــــع عشــــــــــــــــر والخــــــــــــــــامس عشــــــــــــــــر لحــــــــــــــــديث أبي ذر  عشــــــــــــــــر والراب

ـــــــــــة أيـــــــــــام ( مرفوعـــــــــــاً  ـــــــــــا ذر إذا صـــــــــــمت مـــــــــــن الشـــــــــــهر ثلاث يـــــــــــا أب
ــــــــــــع عشــــــــــــرة وخمــــــــــــس عشــــــــــــرة  ،  ١١٧)فصــــــــــــم ثــــــــــــلاث عشــــــــــــرة وأرب

  .وسميت بيضاً لبياض لياليها بنور القمر 
ســــــــن صــــــــوم الخمــــــــيس والاثنــــــــين وهــــــــو قــــــــول أكثــــــــر أهــــــــل العلــــــــم وي  - ت

ـــــــــــــادة  ـــــــــــــه  -لحـــــــــــــديث أبي قت ـــــــــــــه أن النـــــــــــــبي  -رضـــــــــــــي االله عن  -عن
ســـــــــــئل عـــــــــــن صـــــــــــوم يـــــــــــوم الاثنـــــــــــين  -صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم 

،   ١١٨)ذلـــــــــــك يـــــــــــوم ولـــــــــــدت فيـــــــــــه وأنـــــــــــزل علـــــــــــي فيـــــــــــه ( فقـــــــــــال 
صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه  -وعـــــــــــن عائشـــــــــــة رضـــــــــــى االله عنهـــــــــــا أن النـــــــــــبي 

،  ١١٩)لاثنـــــــــــين والخمــــــــــــيس كــــــــــــان يتحـــــــــــرى صــــــــــــيام ا(  -وســـــــــــلم 

                                                             
 ) . ٢٩٩٦(البخاري ، برقم  - ١١٥
 ) .١١٧٨(البخاري ، برقم  - ١١٦
  .حسن صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن الترمذي : ، قال الألباني )  ٧٦١(سنن الترمذي ، برقم  - ١١٧
  ) . ٢٨٠٤(مسلم ، برقم  - ١١٨
  .صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن النسائي : ، قال الألباني )  ٢٣٦٠(سنن النسائي ، برقم  - ١١٩
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ــــــــــبي  ــــــــــرة أن الن ــــــــــه وســــــــــلم  -وعــــــــــن أبي هري قــــــــــال  -صــــــــــلى االله علي
تعـــــــــــرض الأعمـــــــــــال كـــــــــــل اثنـــــــــــين وخمـــــــــــيس فأحـــــــــــب أن يعـــــــــــرض ( 

 . ١٢٠)عملي وأنا صائم 
ويســـــــــــن صـــــــــــوم شـــــــــــهر االله المحـــــــــــرم لحـــــــــــديث أبي هريـــــــــــرة أن النـــــــــــبي   - ث

أفضــــــــــــــل الصــــــــــــــيام بعـــــــــــــــد : ( صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قـــــــــــــــال 
 . ١٢١)رمضان شهر االله المحرم 

، أمـــــــــــا التاســـــــــــع ثم العاشـــــــــــر ســـــــــــتحباب صـــــــــــيام اليـــــــــــوم إأكـــــــــــد ويت
ــــــــــــوم عاشــــــــــــوراء وفي صــــــــــــومه فضــــــــــــل عظــــــــــــيم  العاشــــــــــــر فيســــــــــــمى ي

ــــــــــه حــــــــــديث عائشــــــــــة رضــــــــــي االله عنهــــــــــا قالــــــــــت كــــــــــان يــــــــــوم : فمن
عاشــــــــــوراء يومــــــــــاً تصــــــــــومه قــــــــــريش في الجاهليــــــــــة وكــــــــــان رســــــــــول االله  
صـــــــــــلى االله عليــــــــــهـ وســـــــــــلم يصـــــــــــومه فلمـــــــــــا قـــــــــــدم المدينـــــــــــة صـــــــــــامه 

مـــــــــن شــــــــاء صـــــــــامه ( ضـــــــــان قــــــــال وأمــــــــر بصــــــــيامه فلمـــــــــا فــــــــرض رم
، وفي حــــــــــديث أبي قتــــــــــادة عنــــــــــد مســــــــــلم  ١٢٢)ومــــــــــن شــــــــــاء تركــــــــــه 

ــــــــــــوم عاشــــــــــــوراء فقــــــــــــال يكفــــــــــــر الســــــــــــنة (  وســــــــــــئل عــــــــــــن صــــــــــــوم ي
  . ١٢٣)الماضية 

ـــــــــه صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم    ـــــــــت ( وأمـــــــــا التاســـــــــع فلقول ـــــــــئن بقي ل
  . ١٢٤)إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر 

                                                             
 .صحيح ، انظر صحيح  وضعيف سنن الترمذي : ، قال الألباني )  ٧٤٧(سنن الترمذي ، برقم  ١٢٠
  ) . ٢٨١٢(مسلم ، برقم  - ١٢١
  ) . ٢٠٠٢(البخاري ، برقم  - ١٢٢
  ) . ٢٨٠٤(مسلم ، برقم  - ١٢٣
  ) . ٢٧٢٣(مسلم ، برقم  - ١٢٤
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لمـــــــــا ويســـــــنـ صــــــــيام يـــــــــوم عرفــــــــة ، لقولـــــــــه صــــــــلى االله عليـــــــــه وســــــــلم   - ج
ــــــــــــوم عرفــــــــــــة ، فقــــــــــــال  يكفــــــــــــر الســــــــــــنة : (  ســــــــــــئل عــــــــــــن صــــــــــــوم ي

 ١٢٥) .الماضية والباقية 
ـــيام صـــــــــوم يــــــــومٍ وفطـــــــــر يــــــــومٍ لحـــــــــديث عبــــــــداالله بـــــــــن   - ح وأفضــــــــل الصـــــ

ــــــــــــــبي  صــــــــــــــلى االله  عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص في الصــــــــــــــحيحين أن الن
ـــــــــال  ـــــــــذلك : (  عليـــــــــه وســـــــــلم  ق لـــــــــه صـــــــــم يومـــــــــاً وأفطـــــــــر يومـــــــــاً ف

 صــــــــــــيام داود وهــــــــــــو أفضــــــــــــل الصــــــــــــيام فقــــــــــــال إني أطيــــــــــــق أفضــــــــــــل
، وشـــــــــــرطه  ١٢٦)لا افضـــــــــــل مـــــــــــن ذلـــــــــــك : مـــــــــــن ذلـــــــــــك ، فقـــــــــــال 

أن لا يضـــــــــــعف البـــــــــــدن حـــــــــــتى يعجـــــــــــز عمـــــــــــا هـــــــــــو أفضـــــــــــل مـــــــــــن 
 .الصيام كالقيام بحقوق االله وحقوق عباده اللازمة 

ـــــــام [ قاعـــــــدة  -٢٢ ـــــــاع الصـــــــومكـــــــل الأي إلا مـــــــا  ظـــــــرف صـــــــالح لإق
فالأيــــــــــــام ظــــــــــــرف صـــــــــــالح لإقــــــــــــاع الصــــــــــــوم  ]اســـــــــــتثناه الشــــــــــــارع 

ارع عــــــــــــن صــــــــــــومها ، فيهـــــــــــا إلا تلــــــــــــك الأيــــــــــــام الــــــــــــتي Ĕـــــــــــى الشــــــــــــ
فمــــــــــن جملــــــــــة هــــــــــذه ســــــــــواء Ĕــــــــــي تحــــــــــريم ، أو Ĕــــــــــي كراهــــــــــة ، 

  -:الأيام 
يحــــــــرم صــــــــوم يــــــــومي العيــــــــدين مطلقــــــــاً ســــــــواء وافــــــــق عــــــــادة   -  أ

أو لا  ، نفـــــــــــــــــــــلاً أو فرضـــــــــــــــــــــاً ، إجماعـــــــــــــــــــــاً لحـــــــــــــــــــــديث أبي 
قــــــــــــــال Ĕــــــــــــــى رســــــــــــــول االله  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه ( ســــــــــــــعيد 

                                                             
 ) . ٢٨٠٤(، برقم  مسلم - ١٢٥
 ) . ١٩٧٦(البخاري ، برقم  - ١٢٦



 الصيام أحكام من الكلام نفائس

 79 

وســــــــــلم عــــــــــن صــــــــــيام يــــــــــومين يــــــــــوم الفطــــــــــر ويــــــــــوم النحــــــــــر 
(١٢٧ . 

ـــــــــــراد  - ب ـــــــــــوم الجمعـــــــــــة بخصوصـــــــــــه بالصـــــــــــوم ، إلا  و يكـــــــــــره إف ي
أن يصـــــــــوـم يــــــــــوم قبلــــــــــه أو يــــــــــوم بعــــــــــده ، أو يوافــــــــــق عــــــــــادة 

ــــــــــــــوم عرفــــــــــــــة أو يــــــــــــــوم عاشــــــــــــــوراءصــــــــــــــ  ، وم ، أو يوافــــــــــــــق ي
لا يصــــــــــومن أحــــــــــدكم : (لقولــــــــــه صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم 

وقولــــــــــــــه  ١٢٨)يــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــة إلا يومــــــــــــــا قبلــــــــــــــه أو بعــــــــــــــده 
لا تختصــــــــــوا ليلــــــــــة الجمعـــــــــــة :  ( صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــــلم 

ـــــــــــــوم الجمعـــــــــــــة بقيـــــــــــــام مـــــــــــــ ـــــــــــــين الليـــــــــــــالى ولا تخصـــــــــــــوا ي ن ب
بصـــــــــــــــيام مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين الأيـــــــــــــــام إلا أن يكـــــــــــــــون فى صـــــــــــــــوم 

، وعـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة مرفوعـــــــــــــــاً  ١٢٩)يصـــــــــــــــومه أحـــــــــــــــدكم 
ـــــــــوم  ـــــــــه وســـــــــلم أن يفـــــــــرد ي Ĕـــــــــى رســـــــــول االله صـــــــــلى االله علي

 .١٣٠)الجمعة بصوم 
ويكـــــــره إفــــــــراد يـــــــوم الســــــــبت بصـــــــوم علــــــــى القـــــــول الــــــــراجح   - ت

 ، مــــــــــــــالم يوافــــــــــــــق عــــــــــــــادة أو قضــــــــــــــاء أو نــــــــــــــذر لحـــــــــــــــديث
عبــــــــــداالله بــــــــــن بــــــــــس عــــــــــن أختــــــــــه الصــــــــــماء أن رســــــــــول االله 

ــــــــــــــال  لا تصــــــــــــــوموا يــــــــــــــوم ( صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم  ق
الســـــــــــــــبت إلا فيمـــــــــــــــا افـــــــــــــــترض علـــــــــــــــيكم فـــــــــــــــإن لم يجـــــــــــــــد 

                                                             
 ) . ٢٧٣٠(مسلم ، برقم  - ١٢٧
  ) . ١٩٨٥(البخاري ، برقم  - ١٢٨
  ) . ٢٧٤٠(مسلم ، برقم   - ١٢٩
حـديث صـحيح، وهـذا إسـناد قـوي : " ، قـال محققـه ، في طبعـة مؤسسـة الرسـالة )  ٩١٢٧(مسند أحمد ، برقم  - ١٣٠

. "  
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) أحــــــــــدكم إلا عــــــــــود عنــــــــــبٍ أو لحــــــــــاء شــــــــــجر فليمضـــــــــــغه 
.١٣١ 

ويحـــــــرـــم صــــــــــوم أيــــــــــام التشــــــــــريق تطوعــــــــــاً لقولــــــــــه صــــــــــلى االله   - ث
أيـــــــــــام التشـــــــــــريق أيـــــــــــام أكـــــــــــل وشـــــــــــرب : ( عليـــــــــــه وســـــــــــلم 

، وعـــــــــــــــن ســـــــــــــــعدٍ أمـــــــــــــــرني  ١٣٢)الله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل وذكـــــــــــــــر 
رســـــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم  أن أنــــــــــــادي أيــــــــــــام 

 ١٣٣)إĔــــــــــا أيــــــــــام أكــــــــــل وشــــــــــرب ولا صــــــــــوم فيهــــــــــا ( مــــــــــنى 
. 
لمـــــــــــــــن لم يجـــــــــــــــد الهـــــــــــــــدي عـــــــــــــــن ا إذا كـــــــــــــــان صـــــــــــــــيامه إلا 

نســــــــــكي المتعــــــــــة والقــــــــــران فيجــــــــــوز لــــــــــه صــــــــــومها لحــــــــــديث 
لم ( قــــــــــــالا  -رضــــــــــــي االله عنــــــــــــه  -ابــــــــــــن عمــــــــــــر عائشــــــــــــة و 

ــــــــــام ال ــــــــــرخص في أي ق أن يصــــــــــمن إلا لمــــــــــن لم يجــــــــــد تشــــــــــريي
  . ١٣٤) الهدي 

 -:جملا من أحكام التراويح  -٢٣
أجمــــــــــــع العلمـــــــــــــاء علـــــــــــــى مشـــــــــــــروعية صـــــــــــــلاة الـــــــــــــتراويح في   -  أ

ــــــــــه صــــــــــلى  ــــــــــام رمضــــــــــان ، ووجــــــــــه هــــــــــذه المشــــــــــروعية فعل قي
االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم ، ثم فعـــــــــــل خلفائـــــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــده مـــــــــــن 
ــــــــــد   عهــــــــــد عمــــــــــر رضــــــــــي االله عنــــــــــه إلى عصــــــــــرنا هــــــــــذا ، وق

                                                             
  .صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن الترمذي : ، قال الألباني )  ٧٤٤(سنن الترمذي ، برقم  - ١٣١
  ) . ٢٧٣٣(مسلم ، برقم  - ١٣٢
صـحيح لغـيره، وهـذا إسـناد ضـعيف : " ، قال محققـه ، في طبعـة مؤسسـة الرسـالة )  ١٥٠٠(مسند أحمد ، برقم  - ١٣٣

  ) . "١٤٥٦(لضعف محمد بن أبي حميد، وقد تقدم برقم 
 ) . ١٩٩٧/١٩٩٨(البخاري ، برقم  - ١٣٤
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ر رصـــــــــــــي االله عنـــــــــــــه كانـــــــــــــت تصـــــــــــــلى في عهـــــــــــــد أبي بكـــــــــــــ
، ولم يجتمعــــــــــــوا إلا في عهــــــــــــد عمــــــــــــر رضــــــــــــي  لكــــــــــــن فــــــــــــرادً 

عــــــــــن عبـــــــــد الــــــــــرحمن بـــــــــن عبــــــــــد القـــــــــاري أنــــــــــه ف، االله عنـــــــــه 
ــــــــه  قــــــــال خرجــــــــت مــــــــع عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب رضــــــــي االله عن
ليلـــــــــــــــــة في رمضـــــــــــــــــان إلى المســـــــــــــــــجد فـــــــــــــــــإذا النـــــــــــــــــاس أوزاع 
ــــــــــــــون يصــــــــــــــلي الرجــــــــــــــل لنفســــــــــــــه ويصــــــــــــــلي الرجــــــــــــــل  متفرق

ـــــــــــــ ـــــــــــــرهط فقـــــــــــــال عمـــــــــــــر إني أرى ل و فيصـــــــــــــلي بصـــــــــــــلاته ال
جمعـــــــــــت هـــــــــــؤلاء علـــــــــــى قـــــــــــارئ واحـــــــــــد لكـــــــــــان أمثــــــــــــل ثم 
ـــــــــى أبي بـــــــــن كعـــــــــب ثم خرجـــــــــت معـــــــــه  عـــــــــزم فجمعهـــــــــم عل
ـــــــــــة أخـــــــــــرى والنـــــــــــاس يصـــــــــــلون بصـــــــــــلاة قـــــــــــارئهم قـــــــــــال  ليل
عمـــــــــر نعـــــــــم البدعـــــــــة هـــــــــذه والـــــــــتي ينـــــــــامون عنهـــــــــا أفضـــــــــل 
مــــــــــن الـــــــــــتي يقومـــــــــــون يريـــــــــــد آخـــــــــــر الليـــــــــــل وكـــــــــــان النـــــــــــاس 

 ١٣٥) .يقومون أوله 
ا عــــــــــــــــدادها ، أن العــــــــــــــــدد فيهــــــــــــــــأالقــــــــــــــــول الصــــــــــــــــحيح في   - ب

ـــــــــوح ، لكـــــــــ ركعـــــــــة ن الإقتصـــــــــار علـــــــــى احـــــــــدى عشـــــــــرة مفت
وهـــــــــــو غالــــــــــب هديــــــــــه صـــــــــــلى االله  رب للســــــــــنة هــــــــــو الأقــــــــــ

عليـــــــــه وســـــــــلم فعـــــــــن أمنـــــــــا عائشـــــــــة رضـــــــــي االله عنهـــــــــا أĔـــــــــا 
مــــــــــــــا كــــــــــــــان رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه : (  قالــــــــــــــت 

وســــــــــــلم يزيــــــــــــد في رمضــــــــــــان ولا في غــــــــــــيره علــــــــــــى إحــــــــــــدى 
ـــــــــــــــين ١٣٦)عشـــــــــــــــرة ركعـــــــــــــــة  ، ولكـــــــــــــــن لـــــــــــــــو صـــــــــــــــلاها ركعت

                                                             
 ) . ٢٠١٠(البخاري ، برقم  - ١٣٥
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ــــــــــــنى مثــــــــــــنى  ــــــــــــى علــــــــــــى الاحــــــــــــدى ركعتــــــــــــين ، مث وزادت عل
 .عشرة فلا بأس 

ــــــــه وســــــــلم أنــــــــه صــــــــلى ثــــــــلاث  ــــــــه صــــــــلى االله علي ــــــــت عن وثب
عشــــــــــرـة ركعـــــــــــة ، كمـــــــــــا في حـــــــــــديث ابـــــــــــن عبـــــــــــاس رضـــــــــــي 

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم  ــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله علي : ( االله عنهمــــــــــــــــا أن الن
 ١٣٧) .كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة 

الســـــــــــــــلف الأوائــــــــــــــــل في  عمـــــــــــــــل وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا ذلــــــــــــــــك 
ة يصــــــــــــــلون احــــــــــــــدى فقــــــــــــــد كــــــــــــــانوا في مكــــــــــــــ الحـــــــــــــرمين ، 

وعشـــــــــــــرون ركعــــــــــــــة ، وفي المدينــــــــــــــة علـــــــــــــى عهــــــــــــــد مالــــــــــــــك 
أربعــــــــــين ركعــــــــــة ، ويجعلــــــــــون الزيــــــــــادة عوضــــــــــا عــــــــــن  هوبعــــــــــد

مـــــــــــــنهم علـــــــــــــى  طـــــــــــــواف أهـــــــــــــل مكـــــــــــــة بالبيـــــــــــــت حرصـــــــــــــاً 
العبـــــــــــــــادة ، ولا يـــــــــــــــزال أئمـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى جـــــــــــــــواز 
ــــــــــــــد  ــــــــــــــدع مــــــــــــــن زاد إلا عن الزيــــــــــــــادة ، ولا نعــــــــــــــرف مــــــــــــــن ب
ـــــــــه ، والأصـــــــــل  ـــــــــأخرين عفـــــــــى االله عنـــــــــه وغفـــــــــر ل بعـــــــــض الت

: ( ذلــــــــــــــك قــــــــــــــول النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم  في
صــــــــلاة الليــــــــل مثــــــــنى مثــــــــنى فــــــــإذا خشــــــــي أحــــــــدكم الصــــــــبح 

  . ١٣٨)صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى 
فــــــــــلا  تفعــــــــــل في المســــــــــاجد ، وإن فعلــــــــــت فــــــــــرادً الســــــــــنة أن   - ت

حـــــــــــــرج ، والإجتمـــــــــــــاع لـــــــــــــيس بدعـــــــــــــة عمريـــــــــــــة ، لثبـــــــــــــوت 
الإجتمـــــــــاع علـــــــــى عهـــــــــد النـــــــــبي صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم ، 

                                                             
 ) . ١٨٣٩(مسلم ، برقم  - ١٣٧
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ه مــــــــــن المواصــــــــــلة خشــــــــــية أن تفــــــــــرض عــــــــــمن ولكــــــــــن الــــــــــذي
ـــــــــــيهم صـــــــــــلاة الليـــــــــــل  فعـــــــــــن أمنـــــــــــا عائشـــــــــــة رضـــــــــــي االله عل
أن رســــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله : (  عنهــــــــــــــــا أĔــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــت 

عليــــــــــــه وســــــــــــلم خــــــــــــرج ذات ليلــــــــــــة مــــــــــــن جــــــــــــوف الليـــــــــــــل 
فصـــــــــــلى في المســـــــــــجد فصـــــــــــلى رجـــــــــــال بصـــــــــــلاته فأصـــــــــــبح 
النـــــــــــاس فتحـــــــــــدثوا فـــــــــــاجتمع أكثـــــــــــر مـــــــــــنهم فصـــــــــــلوا معـــــــــــه 

ل المســـــــــــجد مـــــــــــن فأصـــــــــــبح النـــــــــــاس فتحـــــــــــدثوا فكثـــــــــــر أهـــــــــــ
ــــــــــــــه  ــــــــــــــة فخــــــــــــــرج رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي الليلــــــــــــــة الثالث
ـــــــــــة الرابعـــــــــــة  ـــــــــــت الليل وســـــــــــلم فصـــــــــــلوا بصـــــــــــلاته فلمـــــــــــا كان
عجــــــــز المســــــــجد عــــــــن أهلــــــــه حــــــــتى خــــــــرج لصــــــــلاة الصــــــــبح 
ـــــــــــل علـــــــــــى النـــــــــــاس فتشـــــــــــهد ثم  فلمـــــــــــا قضـــــــــــى الفجـــــــــــر أقب
قــــــــــال أمــــــــــا بعــــــــــد فإنــــــــــه لم يخــــــــــف علــــــــــي مكــــــــــانكم لكــــــــــني 

 . ١٣٩)خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها 
جتمــــــــــــــــاعهم في عهــــــــــــــــد عمــــــــــــــــر رضــــــــــــــــي االله إان أول وكــــــــــــــــ

ــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن عبــــــــد  عنــــــــه ، كمــــــــا تقــــــــدم في حــــــــديث عب
  .القاري 

الســــــــــــــــــنة في حــــــــــــــــــال القــــــــــــــــــراءة والركــــــــــــــــــوع والســــــــــــــــــجود أن   - ث
تكــــــــــون متناســــــــــبة ، قريــــــــــب بعضــــــــــها مــــــــــن بعــــــــــض ، فــــــــــإذا 
أطـــــــــــال الامـــــــــــام القـــــــــــراءة فالســـــــــــنة لـــــــــــه أن يطيـــــــــــل الركـــــــــــوع 
والســــــــــــــجود ، وإذا خفــــــــــــــف القــــــــــــــراءة فيخفــــــــــــــف الركــــــــــــــوع 

ود ، ويعتمــــــــــــد الامــــــــــــام قــــــــــــول النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله والســــــــــــج

                                                             
  ) . ٩٢٤(البخاري ، برقم  - ١٣٩



 الصيام أحكام من الكلام نفائس

 84 

إذا صــــــــــــــــــــلى أحــــــــــــــــــــدكم للنــــــــــــــــــــاس : (  عليــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم 
فليخفــــــــــــف فــــــــــــإن مــــــــــــنهم الضــــــــــــعيف والســــــــــــقيم والكبــــــــــــير 

 .١٤٠)وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء 
لا بــــــــأس لمــــــــن فاتتــــــــه صــــــــلاة العشــــــــاء أن يــــــــدخل مــــــــع مــــــــن   - ج

ــــــــــة العشــــــــــاء ، فهــــــــــو مفــــــــــترض وهــــــــــم  ــــــــــتراويح بني يصــــــــــلي ال
ــــــــداء متنفلــــــــون ففــــــــي أصــــــــح أقــــــــوا ــــــــم جــــــــواز اقت ل أهــــــــل العل

: (  فعــــــــــن جـــــــــابر بــــــــــن عبـــــــــد االله قــــــــــال المفـــــــــترض بالمتنفـــــــــل 
كــــــــان معــــــــاذ يصــــــــلي مـــــــــع النــــــــبي صــــــــلى االله عليــــــــه وســـــــــلم 

 . ١٤١)ثم يأتي قومه فيصلي đم 
ـــــــــــــم أن يخـــــــــــــتم الامـــــــــــــام القـــــــــــــرآن في   - ح اســـــــــــــتحب أهـــــــــــــل العل

ـــــــــــــــك ا ـــــــــــــــتراويح بشـــــــــــــــرط أن لا يكـــــــــــــــون في ذل طالـــــــــــــــة أو إل
ن مــــــــــرة في للنـــــــــاس ، فقـــــــــد كـــــــــان الســـــــــلف يختمـــــــــو  مـــــــــلالاٌ إ

 .رمضان 
خلــــــــــــف رجـــــــــــــل  لا بــــــــــــأس مــــــــــــن تتبــــــــــــع صـــــــــــــلاة الــــــــــــتراويح  - خ

إلى  فضـــــــــــــــــئ ذلـــــــــــــــــكحســـــــــــــــــن الصـــــــــــــــــوت ، حـــــــــــــــــتى وإن أ
نتقالـــــــــــك مـــــــــــن بلـــــــــــد إلى بلـــــــــــد فـــــــــــلا بـــــــــــأس بـــــــــــذلك ، ولا إ

يعتـــــــــبر هـــــــــذا مـــــــــن شـــــــــد الرحـــــــــل المنهـــــــــي عنـــــــــه ، لأن شـــــــــد 
الرحـــــــــــــل المنهــــــــــــــي عنــــــــــــــه هــــــــــــــو شــــــــــــــد الرحــــــــــــــل إلى بقعــــــــــــــة 
تعظمهـــــــــا لـــــــــذات البقعـــــــــة ، وأمـــــــــا ذهابـــــــــك مـــــــــن بلـــــــــد إلى 

ــــــــد لتصــــــــلي مامــــــــا صــــــــوته جميــــــــل يجتمــــــــع عليــــــــه إخلــــــــف  بل
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ـــــــــذي هـــــــــو  ـــــــــاب االله في هـــــــــذا الشـــــــــهر ال ـــــــــدبر كت قلبـــــــــك وتت
شــــــــــــهر التــــــــــــدبر والقــــــــــــرآن ، فهــــــــــــذا لا يــــــــــــدخل في النهــــــــــــي 

 .مطلقا 
في الصـــــــــــــلاة مـــــــــــــن القــــــــــــراءة مـــــــــــــن المصـــــــــــــحف ،  لا بــــــــــــأس  -  د

ـــــــــا عائشـــــــــة رضـــــــــي االله عنهـــــــــا تقـــــــــرأ مـــــــــن  ـــــــــد كانـــــــــت أمن وق
المصـــــــــــحف ، ولكـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان المتقـــــــــــدم للصـــــــــــلاة 

فهـــــــــــــو أتم وأكمـــــــــــــل مـــــــــــــن مجـــــــــــــرد القـــــــــــــراءة مـــــــــــــن  حافظـــــــــــــاً 
 .المصحف 

ـــــــــــــــة   -  ذ لا ينبغـــــــــــــــي للامـــــــــــــــام أن يســـــــــــــــتعجل في القـــــــــــــــراءة عجل
قبيحــــــــــة تفــــــــــوت علــــــــــى المــــــــــأمومين التــــــــــدبر والتعقــــــــــل ، لأن 
ــــــــــــك هــــــــــــو المقصــــــــــــود مــــــــــــن الاجتمــــــــــــاع علــــــــــــى صــــــــــــلاة  ذل

 .التراويح 
لا يجـــــــــــــــــوز للامــــــــــــــــــام أن يــــــــــــــــــترك مســــــــــــــــــجده ليصــــــــــــــــــلي في   - ر

ـــــــــل جماعتـــــــــه  مســـــــــجد أخـــــــــر إذا أفضـــــــــى هـــــــــذا الـــــــــترك تعطي
ــــــــــــــــــة ورضــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــاجد متقارب ، ولكــــــــــــــــــن إذا كان
الجماعـــــــــــــــــة بالإجتمـــــــــــــــــاع في مســـــــــــــــــجد واحـــــــــــــــــد لصـــــــــــــــــلاة 
ــــــــــك  ــــــــــلا حــــــــــرج في ذل ــــــــــتراويح ليعــــــــــين بعضــــــــــهم بعضــــــــــا ف ال

 .في أصح قولي أهل العلم رحمهم االله تعالى 
يقلـــــــــــد صـــــــــــوت قـــــــــــارئ مـــــــــــن  لا حـــــــــــرج علـــــــــــى الامـــــــــــام أن  - ز

ـــــــــــــك ، ومـــــــــــــن إالقـــــــــــــراء ، ولا  نكـــــــــــــر أنكـــــــــــــار عليـــــــــــــه في ذل
اء فيطالــــــــــــب بالـــــــــــــدليل علــــــــــــى مــــــــــــن يقلـــــــــــــد بعــــــــــــض القـــــــــــــر 

 .الدال على المنع إذ الأصل الحل 
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يســـــــــــتحب للانســـــــــــان إذا فـــــــــــرغ مـــــــــــن صـــــــــــلاة الـــــــــــتراويح في   - س
المســـــــــــجد أن يجعـــــــــــل لبيتـــــــــــه نصـــــــــــيبا مـــــــــــن صـــــــــــلاته لقولـــــــــــه 

إذا قضـــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــدكم : (  صــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم 
ــــــــــــــه نصــــــــــــــيبا مــــــــــــــن  الصــــــــــــــلاة فى مســــــــــــــجده فليجعــــــــــــــل لبيت
صـــــــــــلاته فـــــــــــإن االله جاعـــــــــــل فى بيتـــــــــــه مـــــــــــن صـــــــــــلاته خـــــــــــيرا 

(١٤٢. 
يســــــــــــتحب للامـــــــــــــام أن يـــــــــــــدعوا في الـــــــــــــوتر تـــــــــــــارة ويتركـــــــــــــه   - ش

ــــــــــــــوتر لــــــــــــــيس مــــــــــــــن الســــــــــــــنن  ــــــــــــــارة ، لأن القنــــــــــــــوت في ال ت
، بـــــــــــــل مـــــــــــــن الســـــــــــــنن الـــــــــــــتي تفعـــــــــــــل المتحتمـــــــــــــة المؤكـــــــــــــدة 
 .أحيانا وتترك أحياننا 

ــــــــن  ــــــــه الحســــــــن ب ــــــــوتر مــــــــا قال ــــــــدعى بــــــــه في ال وأعظــــــــم مــــــــا ي
ـــــــــــــــــي رضـــــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــــا  علمـــــــــــــــــني رســـــــــــــــــول االله : ( عل

ولهن في الـــــــــوتر قـــــــــال صــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم كلمـــــــــات أقـــــــــ
ابـــــــــــن جـــــــــــواس في قنـــــــــــوت الــــــــــــوتر اللهـــــــــــم اهـــــــــــدني فــــــــــــيمن 
ـــــــــت  ـــــــــت وتـــــــــولني فـــــــــيمن تولي هـــــــــديت وعـــــــــافني فـــــــــيمن عافي
ــــــــك  ــــــــني شــــــــر مــــــــا قضــــــــيت إن ــــــــت وق وبــــــــارك لي فيمــــــــا أعطي
ـــــــــذل مـــــــــن واليـــــــــت  ـــــــــه لا ي ـــــــــك وإن تقضـــــــــي ولا يقضـــــــــى علي

  .١٤٣)ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت 

                                                             
 ) ١٨٥٨( مسلم ، برقم  - ١٤٢
 .صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود : ، قال الألباني  )١٤٢٥(سنن أبي داود ، برقم  - ١٤٣
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ــــــــــــــــدعاء في زمــــــــــــــــان لا يمــــــــــــــــل  وإن زاد الإمــــــــــــــــام بجوامــــــــــــــــع ال
ــــــــــــه ، لأن  ــــــــــــأس ب ــــــــــــلا ب ــــــــــــه ف المــــــــــــأمومين مــــــــــــن طــــــــــــول دعائ

  .الزمن زمن دعاء 
ســـــــــبح ( يســـــــــتحب للامـــــــــام أن يقـــــــــرأ في ركعـــــــــات الـــــــــوتر بــــــــــ  -  ص

ــــــــــل يــــــــــا أيهــــــــــا الكــــــــــافرون ( و ) أســــــــــم ربــــــــــك الأعلــــــــــى  ) ق
ـــــــــره ، ) قـــــــــل هـــــــــو االله أحـــــــــد ( و  بشـــــــــفع منفصـــــــــل عـــــــــن وت

عــــــــن أبي بــــــــن  فمــــــــن غــــــــير ســــــــلام ،  ســــــــرداً  أو بــــــــالوتر ثلاثــــــــاً 
االله عليـــــــــــه و رســـــــــــول االله صـــــــــــلى كـــــــــــان ( : كعــــــــــب قـــــــــــال 

ــــــــــوتر ب ــــــــــك الأعلــــــــــى وفي ســــــــــلم يقــــــــــرأ في ال ســــــــــبح اســــــــــم رب
الركعــــــــــة الثانيــــــــــة ب قــــــــــل يــــــــــا أيهــــــــــا الكــــــــــافرون وفي الثالثــــــــــة 
ــــــــــــــــل هــــــــــــــــو االله أحــــــــــــــــد ولا يســــــــــــــــلم إلا في آخــــــــــــــــرهن  ب ق

(١٤٤ . 
مــــــــامين فــــــــلا يكــــــــرر إمــــــــن صــــــــلى في العشــــــــر الآواخــــــــر مــــــــع   -  ض

الــــــــــــوتر مــــــــــــرتين ، فــــــــــــإن أوتــــــــــــر مــــــــــــع الأول فيشــــــــــــفع وتــــــــــــر 
ـــــــــــاني ، الثـــــــــــاني ،  ـــــــــــوتر مـــــــــــع الث ـــــــــــوتر مـــــــــــع الأول في وإن لم ي

لا وتـــــــــــران في ليلـــــــــــة : (  لقولــــــــــه صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم 
(١٤٥. 

لـــــــــــــو أجتمعـــــــــــــت جنـــــــــــــازة وتـــــــــــــراويح فنقـــــــــــــدم الجنـــــــــــــازة لأن   -  ط
: ( مبــــــــــنى أمرهــــــــــا علـــــــــــى قولــــــــــه صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــــلم 

 .١٤٦... )أسرعوا بالجنازة 
                                                             

 .صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن النسائي : ، قال الألباني ) ١٧٠١(سنن النسائي ، برقم  - ١٤٤
 .صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود : ، قال الألباني ) ١٤٣٩(سنن أبي داود ، برقم  - ١٤٥
 ) .١٣١٥(البخاري ، برقم  - ١٤٦
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 نَّ لا بـــــــــأس مـــــــــن حظـــــــــور النســـــــــاء لصـــــــــلاة الـــــــــتراويح إذا كُـــــــــ  -  ظ
، وألتـــــــــــــــزمن بالضــــــــــــــوابط الشـــــــــــــــرعية  في مكــــــــــــــان مســــــــــــــتقل

في الخــــــــــروج ، فــــــــــلا تخــــــــــرج متعطــــــــــرة ومتطيبــــــــــة ومتبخــــــــــرة ، 
ولا تخـــــــــــرج متبرجــــــــــــة ولا ســــــــــــافرة ، فــــــــــــإذا كــــــــــــان خروجهــــــــــــا 
يفضــــــــــــــــيـ للحـــــــــــــــــرام فخروجهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــرام ، وصـــــــــــــــــلاēا في 

 .بيتها خير لها 
   -:مسائل في أحكام الاعتكاف  -٢٤

ـــــــــزوم مســـــــــجدٍ لطاعـــــــــة االله تعـــــــــ  - ١ الى الاعتكـــــــــاف لغـــــــــة لـــــــــزوم الشـــــــــيء وشـــــــــرعاً ل
.  

ـــــــــــال أحمـــــــــــد  - ٢ ـــــــــــم عـــــــــــن أحـــــــــــدٍ مـــــــــــن  -:والاعتكـــــــــــاف ســـــــــــنة إجماعـــــــــــاً وق لا أعل
 أهـ  ١٤٧.أهـل العلم خلافاً أنه مسنون 

 كــــــــــان رســــــــــول االله : ( وذلــــــــــك مــــــــــن حــــــــــديث عائشــــــــــة رضــــــــــي االله عنهــــــــــا 
يعتكـــــــــــــف العشـــــــــــــر الأواخـــــــــــــر مـــــــــــــن رمضـــــــــــــان حـــــــــــــتى توفـــــــــــــاه االله تعـــــــــــــالى ، ثم 

، وهـــــــــــــو في رمضـــــــــــــان آكـــــــــــــد لفعلـــــــــــــه  ١٤٨)اعتكـــــــــــــف أزواجـــــــــــــه مـــــــــــــن بعـــــــــــــده 
ه الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام وآكـــــــــــــده العشـــــــــــــر الأواخـــــــــــــر لمـــــــــــــا مضـــــــــــــى مـــــــــــــن عليـــــــــــــ

  .الحديث  
ــــــــه الجماعــــــــ ذيويكــــــــون في مســــــــجد الــــــــ - ٣ ــــــــت ف ة تقــــــــام في عــــــــن عائشــــــــة أĔــــــــا قال

أجمعــــــــــــــوا : ، قــــــــــــــال الـــــــــــــوزير   ١٤٩)ولا اعتكـــــــــــــاف إلا في مســــــــــــــجد جماعـــــــــــــة ( 

                                                             
 . ٣/٤٣٦حاشية الروض المربع لابن قاسم  - ١٤٧
 ) . ٢٠٢٦(البخاري ، برقم  - ١٤٨
وهذا إسناد جيد وهو على شرط : ، قال الألباني عن اسناد هذا الطريق )  ٢٤٧٣(سنن أبي داود ، برقم  - ١٤٩
  .أنظر ارواء الغليل . مسلم 
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علــــــــــى أن كــــــــــل مســـــــــــجد تقــــــــــام فيـــــــــــه الجماعــــــــــات فإنـــــــــــه يصــــــــــح الاعتكـــــــــــاف 
 ١٥٠.فيه أهـ 

ــــــــــــــذي تقــــــــــــــام فيــــــــــــــه الجماعــــــــــــــة لا  وكــــــــــــــان   يعتكــــــــــــــف إلا في مســــــــــــــجده ال
ولأن الاعتكــــــــــــــــــاف في غـــــــــــــــــــيره يفضــــــــــــــــــي إلى تـــــــــــــــــــرك الجماعــــــــــــــــــة أو تكـــــــــــــــــــرار 
الخـــــــــروج إليهـــــــــا أكثـــــــــر مـــــــــع إمكـــــــــان التحـــــــــرز منـــــــــه وهـــــــــو منـــــــــاف للاعتكـــــــــاف 

.  
ـــــــــــه تعـــــــــــالى ﴿  لإعتكـــــــــــافويشـــــــــــترط ل - ٤ الطهـــــــــــارة ممـــــــــــا يوجـــــــــــب الغســـــــــــل ، لقول

ــــــــــون ولا جن ــــــــــوا الصـــــــــلاـة وأنــــــــــتم ســــــــــكارى حــــــــــتى تعلمــــــــــوا مــــــــــا تقول بــــــــــاً لا تقرب
  . ١٥١إلا عابــري سبيل حتى تغتسلوا ﴾

 وإن نـــــــــــذر الاعتكـــــــــــاف فيجـــــــــــب عليـــــــــــه الوفـــــــــــاء بـــــــــــه لأن طاعـــــــــــة لقولـــــــــــه   - ٥
مـــــــــن نـــــــــذر أن يطيـــــــــع االله فليطعـــــــــه ومـــــــــن نـــــــــذر أن يعـــــــــص االله فـــــــــلا يعصـــــــــه ( 
(١٥٢ . 

ــــــــــــــــذر الاعتكــــــــــــــــاف في مســــــــــــــــجد غــــــــــــــــير المســــــــــــــــجد الحــــــــــــــــرام والمــــــــــــــــدني  وإن ن
ذهب وعليـــــــــــــه أكثـــــــــــــر والأقصـــــــــــــى فلـــــــــــــه ذلـــــــــــــك وهـــــــــــــو الصـــــــــــــحيح مـــــــــــــن المـــــــــــــ

ــــــــــــــه  الأ لا تشــــــــــــــد الرحــــــــــــــال إلا (  صــــــــــــــحاب واســــــــــــــتظهره في الفــــــــــــــروع لقول
إلى ثلاثـــــــــــــة مســـــــــــــاجد المســــــــــــــجد الحـــــــــــــرام ومســــــــــــــجدي والمســـــــــــــجد الأقصــــــــــــــى 

(١٥٣ .  
وإن نـــــــــــــذر الاعتكـــــــــــــاف في أحـــــــــــــد المســـــــــــــاجد الثلاثـــــــــــــة لزمـــــــــــــه ذلـــــــــــــك لأĔـــــــــــــا 

صــــــــــــــلاة في (  تتعــــــــــــــين لفضــــــــــــــل العبــــــــــــــادة فيهــــــــــــــا علــــــــــــــى غيرهــــــــــــــا لقولــــــــــــــه  

                                                             
 . ٣/٤٤٠حاشية الروض المربع لابن قاسم  - ١٥٠
 . ٤٣: النساء  - ١٥١
  ) . ٦٦٩٦(بخاري ، برقم ال - ١٥٢
  ) . ١١٨٩(البخاري ، برقم  - ١٥٣
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لا المســـــــــجد الحـــــــــرام مســـــــــجدي هـــــــــذا خـــــــــير مـــــــــن ألـــــــــف صـــــــــلاة فيمـــــــــا ســـــــــواه إ
(١٥٤ .  
و يجـــــــــــوز الاعتكـــــــــــاف في الأفضـــــــــــل منهـــــــــــا ، لزيـــــــــــادة شـــــــــــرفه وفضـــــــــــله فمـــــــــــن  

نـــــــــــذر أن يعتكـــــــــــف بالأقصـــــــــــى جــــــــــــاز فعلـــــــــــه في الحـــــــــــرمين ، ومـــــــــــن نــــــــــــذره في 
ـــــــــذر ،  ـــــــــادة الشـــــــــرف فمـــــــــن ن الحـــــــــرم المـــــــــدني جـــــــــاز فعلـــــــــه في الحـــــــــرم المكـــــــــي لزي
ـــــــــه وفي أفضـــــــــل منـــــــــه ولا  ـــــــــه في ـــــــــه فعل ـــــــــادة في مســـــــــجد منهـــــــــا جـــــــــاز ل فعــــــــــل عب

ــــــــــوم الفــــــــــتح يــــــــــا ( لمــــــــــا رواه أحــــــــــد عــــــــــن جــــــــــابر عكــــــــــس ،  أن رجــــــــــلاً قــــــــــال ي
رســـــــــــــول االله إني نـــــــــــــذرت إن فـــــــــــــتح االله عليـــــــــــــك مكـــــــــــــة أن اصـــــــــــــلي في بيـــــــــــــت 

صــــــــــل هنـــــــــــا ، فســـــــــــأله فقــــــــــال صـــــــــــل هــــــــــا هنـــــــــــا فســـــــــــأله  -:المقــــــــــدس فقـــــــــــال 
، فـــــــــــــأمره بالصـــــــــــــلاة في المســـــــــــــجد الحـــــــــــــرام لفضـــــــــــــله  ١٥٥)فقــــــــــــال شـــــــــــــأنك إذاً 

  .على ما سواه 
ـــــــــــــــة المســـــــــــــــ - ٦ جد الحـــــــــــــــرام لســـــــــــــــبقه عليهـــــــــــــــا وأفضـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه المســـــــــــــــاجد الثلاث

ـــــــــه ، ثم يليـــــــــه في الفضـــــــــل مســـــــــجد النـــــــــبي عليـــــــــه  ولمضـــــــــاعفة أجــــــــــر العبـــــــــادة في
الصــــــــــلاة والســــــــــلام لأنــــــــــه المســــــــــجد الــــــــــذي أســــــــــس علــــــــــى التقــــــــــوى والصــــــــــلاة 
فيـــــــــــه بــــــــــــألف فيمـــــــــــاـ ســــــــــــواه إلا المســــــــــــجد الحــــــــــــرام ، ثم المســــــــــــجد الأقصــــــــــــى ، 
ـــــــــــــة الأولى والصـــــــــــــلاة فيـــــــــــــه  ـــــــــــــت المقـــــــــــــدس لأنـــــــــــــه القبل ويســـــــــــــمى مســـــــــــــجد بي

  .ة صلاة فيما سواه إلا الحرمين بخمسمائ
عتكافــــــــــاً منــــــــــذوراً متتابعــــــــــاً مــــــــــن المســــــــــجد الــــــــــذي الا يخــــــــــرج مــــــــــن اعتكــــــــــف و   - ٧

ــــــــــه بمأكــــــــــل ومشــــــــــرب لعــــــــــدم مــــــــــن  اعتكــــــــــف فيــــــــــه إلا لمــــــــــا لابــــــــــد منــــــــــه كإتيان
يأتيــــــــــــــه وكبــــــــــــــولٍ وغــــــــــــــائطٍ وطهــــــــــــــارة واجبــــــــــــــة صــــــــــــــغرى أو كــــــــــــــبرى لحــــــــــــــديث 

                                                             
  ) .١١٩٠(البخاري ، برقم  - ١٥٤
  .إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح : ، قال محققه في طبعة الرسالة ) ١٤٩١٩(مسند أحمد ، برقم  - ١٥٥
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الســـــــــــــنة للمعتكـــــــــــــف أن لايخـــــــــــــرج إلا لمـــــــــــــا لابـــــــــــــد منـــــــــــــه  -:عائشـــــــــــــة قالـــــــــــــت 
  . ١٥٦)لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (  النبي   وكان

ولا يعــــــــــــــود المعتكــــــــــــــف مريضــــــــــــــاً ولا يشــــــــــــــهد جنــــــــــــــازة ولا يــــــــــــــزور قريبــــــــــــــاً ولا   - ٨
يتحمــــــــــــــل شــــــــــــــهادة ولا يؤديهــــــــــــــا إلا في حــــــــــــــق يفــــــــــــــوت ، لحــــــــــــــديث عائشــــــــــــــة 

إن كنـــــــــت لأدخـــــــــل البيـــــــــت للحاجـــــــــة والمـــــــــريض فيـــــــــه فمـــــــــا أســـــــــأل : ( قالـــــــــت 
ة للمعتكــــــــــــــف أن لا الســــــــــــــن( ، وعنهــــــــــــــا قالــــــــــــــت ١٥٧)عنــــــــــــــه إلا وأنــــــــــــــا مــــــــــــــارة 

يعــــــــــود مريضــــــــــاً ولا يشــــــــــهد جنــــــــــازة ولا يمــــــــــس امــــــــــرأة ولا يباشــــــــــرها ولا يخـــــــــــرج 
ـــــــــــــه ولا اعتكـــــــــــــاف إلا بصـــــــــــــوم ولا اعتكـــــــــــــاف إلا  لحاجـــــــــــــة إلا لمـــــــــــــا لابـــــــــــــد من

 . ١٥٨)في مسجد جامع 
ويجــــــــــوز لـــــــــه أن يقلـــــــــب زوجتـــــــــه لبيتهـــــــــا لحـــــــــديث صـــــــــفية بنـــــــــت حيـــــــــي قالـــــــــت 

ــــــــــــه أزوره لــــــــــــيلاً ف كــــــــــــان رســــــــــــول االله  (  ــــــــــــه ثم قمــــــــــــت معتكفــــــــــــاً فأتيت حدثت
أي لـــــــــــيردني ) ليقلبـــــــــــني : ( ، وقولهـــــــــــا  ١٥٩)لأنقلـــــــــــب فقـــــــــــام معـــــــــــي ليقلبـــــــــــني  

  .إلى منزلي 
لايخــــــــــرج في أمــــــــــور العــــــــــادات إلا لمــــــــــا لابــــــــــد منــــــــــه [ والضـــــــــابط في  هــــــــــذا أĔـــــــــــ 

  ] وفي أمور العبادات إلا لما تعين عليه 
لكــــــــــــــن إذا اشــــــــــــــترط الخــــــــــــــروج في أول ابتدائــــــــــــــه لعيــــــــــــــادة مــــــــــــــريض أو شــــــــــــــهود 

ــــــــ ــــــــه ذل ــــــــازة فل ــــــــه جن ــــــــك مــــــــا اشــــــــترطت ( ك لعمــــــــوم قول ــــــــى رب ــــــــك عل ــــــــإن ل ) ف
  .وهو قول جماعة من الصحابة : قال في المبدع 

يفســــــــــــــد الاعتكــــــــــــــاف بــــــــــــــووطء الفــــــــــــــرج لقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ﴿ ولا تباشــــــــــــــروهن و  - ٩
، وانعقــــــــــــد الإجمـــــــــــــاع عليــــــــــــه ، وعـــــــــــــن  ١٦٠وأنــــــــــــتم عــــــــــــاكفون في المســـــــــــــاجد ﴾

                                                             
  ) .٧١٠(مسلم ، برقم  - ١٥٦
 ) .٧١١(مسلم ، برقم  - ١٥٧
  .حسن صحيح ، انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود : الألباني ، قال ) ٢٤٧٣(سنن أبي داود ، برقم  - ١٥٨
 ) .٣٢٨١(البخاري ، برقم  - ١٥٩
 . ١٨٧: البقرة  - ١٦٠
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ـــــــــــال  ـــــــــــاس أنـــــــــــه ق ـــــــــــه : (  ابـــــــــــن عب  ١٦١)إذا جـــــــــــامع المعتكـــــــــــف أبطـــــــــــل اعتكاف
،  ١٦٢)ولا يمـــــــــــــــــــس امـــــــــــــــــــرأة ( صـــــــــــــــــــحيح ، وقالـــــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــــة ، وســــــــــــــــــنده 

إن وطء دون الفـــــــــــرج ولم ينــــــــــــزل يــــــــــده الــــــــــوطء بالفـــــــــــرج منبـــــــــــه علــــــــــى أنــــــــــه وتقي
  .لم يفسـد اعتكافه 

  ويفسد بالإنزال بالمباشرة دون الوطء.  
ولا تلـــــــــــزم كفـــــــــــارة لمـــــــــــن أفســـــــــــد اعتكافـــــــــــه علـــــــــــى الأرجـــــــــــح واختـــــــــــاره الموفـــــــــــق   -١٠

ــــــــــدليل الخــــــــــا ــــــــــه اĐــــــــــد وغــــــــــيره لعــــــــــدم ال ــــــــــى وجــــــــــوب وجــــــــــزم ب ص وأجمعــــــــــوا عل
  .القضاء عليه 

ويســــــــــــن للمعتكــــــــــــف اشــــــــــــتغاله بــــــــــــالقرب مــــــــــــن صــــــــــــلاة وقــــــــــــراءة وذكــــــــــــر االله   -١١
ـــــــــوزير ـــــــــال ال ـــــــــه يســـــــــتحب للمعتكـــــــــف  -:تعـــــــــالى ونحــــــــــوها ، ق ـــــــــى أن أجمعـــــــــوا عل

 ١٦٣.ذكر االله والصلاة وقراءة القرآن أهـ 
ـــــــــه كثـــــــــرة الكـــــــــلام فيمـــــــــا لا  ـــــــــلا ينبغـــــــــي ل ـــــــــه المقصـــــــــود مـــــــــن الاعتكـــــــــاف ف ولأن

  .النوم أو الغفلة يفيد ولا كثرة 
ويســــــــــــــن للمعتكـــــــــــــــف اجتنـــــــــــــــاب مـــــــــــــــالا يعنيـــــــــــــــه ، لقولـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة  -١٢

وهـــــــــو أدب  ١٦٤)مـــــــــن حســـــــــن إســـــــــلام المـــــــــرء تركـــــــــه مـــــــــا لا يعنيـــــــــه ( والســـــــــلام 
 .عام لكن يزداد طلباً في حق المعتكف 

ـــــــــــر حـــــــــــتى لا يشـــــــــــغله  -١٣ وتجـــــــــــوز زيـــــــــــارة المعتكــــــــــفـ والحـــــــــــديث معـــــــــــه مـــــــــــا لم يكث
 .عن المقصود 

ـــــــــل إجم  -١٤ ـــــــــه لـــــــــيس مـــــــــن شـــــــــريعة الإســـــــــلام ، ويكـــــــــره الصـــــــــمت إلى اللي اعـــــــــاً لأن
ـــــــب فرآهـــــــا لا  ـــــــى امـــــــرأة مـــــــن أحمـــــــس يقـــــــال لهـــــــا زين ـــــــو بكـــــــر عل ـــــــد دخـــــــل أب وق

مـــــــــــا لهـــــــــــا لا تكلـــــــــــم قـــــــــــالوا حجـــــــــــت مصـــــــــــمتة قـــــــــــال لهـــــــــــا : ( تكلـــــــــــم فقـــــــــــال 

                                                             
  ) .٩٦٨٠(مصنف ابن أبي شيبة ، برقم  - ١٦١
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، ولــــــــــو  ١٦٥...)تكلمــــــــــي فــــــــــإن هــــــــــذا لا يحــــــــــل هــــــــــذا مــــــــــن عمــــــــــل الجاهليــــــــــة 
ــــــــي مرفوعــــــــاً  ــــــــه لمــــــــا جــــــــاء مــــــــن حــــــــديث عل ــــــــف ب ــــــــتكلم لم ي ــــــــذر أن لا ي ولا (ن

وفي الرجــــــــــــــل الـــــــــــــذي نــــــــــــــذر أن لا يــــــــــــــتكلم  ١٦٦)مات يــــــــــــــوم إلى الليـــــــــــــل صـــــــــــــ
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ١٦٧) مـــــــــــــروه فليـــــــــــــتكلم ( فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم  الن يحـــــــــــــرم  -:، وق

ـــــــــه عـــــــــن الكـــــــــلام المســـــــــتحب  ـــــــــرك واجـــــــــب أو تعبـــــــــد ب الصـــــــــمت إذا تضـــــــــمن ت
ويجــــــــب عــــــــن الكــــــــلام المحــــــــرم ويســــــــن عــــــــن المفضــــــــول ويكــــــــره عــــــــن المســــــــتحب 

  .أهـ 
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